فى الرد على الأسئلة الحائرة 1١‏ ) © 


ما هي نقطة الإنطلاق الصحيحة ؟ 
ا كيف أسير إلى ربي سيراً صحيحاً ؟ 
ماذا يراد لى ؟ 

ظ ماذا يريد الله لي ؟ 
هاذا يريد الله مني 0 | 
هذه بعض الأسئلة التي تدور في اذهان !| 
كثير من المسلمين الصادقين ولاريب أن | 
الإجابة على هذه الأسئلة أمر من الأهمية : 


بمكان 

وهذا الكتاب هو محاولة منا للأجابة على 0 

| . لت 
| هذه الأسئلة الحائرة التي تدور في خلجات 3 
|| صدور كثير من المسلمين 8 
0 5 م 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل 0 

وأن يسبل علينا ستره الجميل م 

1 
المصؤلف 3 

- 1 2-6 
21 دن 8ق 


< سبيل إلى الجنه .. فاغتنمه |!-! 
إذا أردت أن يكون لك الأجر فى حيانك وبعد ممانك فاقراً هذا الكتاب 
وانشرد . واعن غيرك على ذلك ولك الاجران شاء الله ونبشرك بان 

ع ج135 هناك اسعارا خاصة للتوزيع الخيري والصدقات الحارية 

24522919 


سلسلة الأجوية الباهرة في الرد على الأسثلة الحائرة 
ماؤلا يري الل مارت" 


قاله مقيد أوايده» وجامع فرائده. الفقير إلى ريه الخلاق 


ايل بن تاس علو 


عفا الله عنه 


تقديم أصحاب النضيلة 


فضيلة الشيد/ أبو بكر جابر الجزائري فضيلة الركج / خالد الشيقم 
قضيلة الشيد/ مصطفى بن العدوي فضيلة الدكت رم سيد العناني 
فضيلة الشيخ/ محمد الزغبي فضيلة الركتور/ محمد يسري 
فضيلة الشيم/ وحيد عيد السلام يالي فضيلة الدكتو_/ عبد الله شاكر 


00 ل 
بكرن وردرم ب 
شن العزيز بالله > حدائق الزيتون 
القاهرة ١1١5111115‏ 


1 يود 
مانا 


يريد الله مندة 


ترق الث ى انر دوت 


اي 


الطبعه ثاب 
طبعة مزيدة منقحة بها إضافات تنشر لأول مرة.. 


4ه لآم 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٠١١1//1191/٠‏ 
الترقيم الدولى: /ا-410/36-/11-/ا/41 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الناشر 


لزنلا عذاعا 


( هم ١‏ 7 راف أن 
ش العزيز بالله - حدائق الزيتون 
القاهرة ١1٠١5151114‏ 


بعد قراءة هذا الكناب أعطه لغيرك لينتفع به 
ومن دل على خبر فله مثل أجر فاعله 


كج > حر" كت كك وو > طن كج 6 ل ا ا 27 


1 الوه 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد: 
فلا يخغى على كل ذي لب ويصيرة ما تحياه أمتنا المسلمة في هذه الفترة 
العصيبة من هوان وانحسارء حيث:اشتد على الامة الحصارء وادفئّت 
المخطوب؛ واشتدت عليها الكروب؛: وعصفت ببا المحن» وأطلت عليها 
الفتن برأسها الظلوم ووجهها الكالح الغشوم... ومن هذه الفتن: فتن 
الشهوات المحرمة؛ وفكن الشبهاث المفملة» زفكن تضارب الآراء؛ وفهز 
تسلط الأعداء. 


“2# وأمام هذه الفتن تَرَلْرَلُ كثيرٌ من أبناء هذه الأمة. وبدأوا -إلا من 
رحم ري - في الابتعاد رويدا رويدا عن حقيقة هذا الدين القويم» ب 
ودنسوا هذا الثوب الخالص بأوحال الكبائر والمعاصي الظاهرة والباطنة. | 


ويا ليت الآمرتوقف عند هذا الحد ؛ ولكن -ولشديد الأسف-ا 


استجاب كثير من أبناء أمتنا المسلمة لمزاعم أعدائناء فانخدعوا بشعارام 


إهداء صن شبكة الألوكة عم ذا دعلى أ كد بيييي 
5 
يريد 


الوائفة [كالمدتية؛ والحرية: والعليانية؛ والديمقراطية], 
وظن كثيرٌ من المسلمين الغافلين أن ملاحقة النظام الغربي» ومحاكاة 


الوضع العالمي هو السبيل الأوحد إلى النجاة والتقدم والرقيء وف 
الوقت ذاته ظن هؤلاء أن انبا الكتاب والستة هو سبب تأخر وتخلف 


الأمة - كذا زعموا -. 


فاستغل الأعداء اتخداع السّذْج من المسلمين هذه الشعارات 
الغربية الكاذبة الزائفة المخترعة» فراحوا بخيث ودهاء يضعون الحواجز 
والسدود بون الأمة وبين عقيدتها الضافية وشريعتها الربانية, واتخذوا ف 
سبيل تحقيق مآريهم الدنيئة -عمومًا- وهذا الهدف -خصوصًا- الغالي 
والرخيص؛ سيرًا منهم على القاعدة الخبيئة الفاسدة ا معروفة «القاية نبرر 
الوسيلة. 


وبالفعل كانت النتيجة المحزنة هي نجاح خطط هؤلاء الكافرينء أ 


0 


ولعلّ هذا واضحًا جليًا في مجتمعاتنا السلمة المعاصرة» حيث تفّى 
الجهل المركب» والتقليد الأعمى للغرب الكافر والشرق الملحد في كل 
شيء وأي شيء؛ وصارت تبعيتنا المطلقة لليهود والنصارى وأذنابهم أمرًا 
ملموسًا ملحوظً في كل أحوالنا [إلاجتماعية. والاقتصادية: والسياسية ]حتى 


مانا يريك الله منكة 


1 امد 


أعراف وسلوكيات وأتخلاقيات أمتنا صرنا فيها تابعين أذلاء لليهود 
والنصارىء قصارت ثقاقتنا تؤخذ عن الإعلام العميل الموجده 
كالقنوات الفضائية» وعبر الشبكة العنكبوتية» وصارت أعراقنا وأخحلاقنا 
وسلوكياتنا تُصئَّر لنا من عند هؤلاء من وراء البّحار... ول الله 
امشتكى!!. 

* ونجح هؤلاء أيضا في إيقاع كثير من المسلمين في انفصام نَكِدِ 
وخلط: عجيبء وبعدٍ مُزرٍ عن دين رب العالمين؛ وشرع أحكم 
الحاكمين. 


#ولكن وبالرغم من أنهم طمُرِيدُونَ لِيطْفيِوا ُورَ الله يأَنْوَاِهِمْ 4 


[العف: 418 وبالرغم من جهود أعدائنا المتكاثرة والمتلاحقة في سبيل 
إضلال هذه الأمة عامة؛ والشباب خاصة:؛ وعلى الرغم من محا ولام 
الجادة والحثيثة- سواء كانت عالمية أو محلية-» والتي تستهدف اقتلاع 
حب هذا الدين والولاء له من القلوب والعقولء وعلى الرغم من 
حاولة تذويب هوية هذه الأمة» وإفساد عقيدتها...وتضيع ثوابتها 
وأصوها ومعالمهاء وعلى الرغم من كل هذا لوَيأبِى الله إل أن يم توه 
وَلَوْ كر الْكَافِرونَ4 [العوبة:60. 


َحَيث :وافق الله النجباء الأذكياء والعقلاء الطيبين من هذه الأمة؛ 
قاتضحت م معالم الطزيق» فلم ينخدعواء وم يقعوا فريسة لهذا الغزو 
المدمرء والمعروف في زماتنا باسم العولة. 

#ولا شك أن هذا خبره إلا أنه خيرٌ فيه دَحَنّ... وئما يدلك على 
ذلك: أننا نلحظ من جملة ما نلحظ على كثير من إخخواتنا الراغبين فى 

لك طريق التجاة والاستقامة على أمر لله تللحظ عليهم فوا من أنوا 
ع ». والاضطراب؛ والحيرة يُعرّف ذلك في وجوههم؛ ويدور في 

ت نفوسهمء ورب يتردد على ألسنة بعضهم؛ ويتضح هذا الأمر يجللاء 
ن خلال أسئلتهم ومناقشاتهم؛ حنى وصل الأمر بكثير منهم إلى أن يسأل 
ويقول: إنا قي زمان َس فيه الباطل ثوب الحق» والواحد منَا لايدري 

-عا في نقحطة الانحطلاق الحصببريدة؟! 

- كيف إسير إلى ربف سيزا صديذا؟! 

- ماحد ] يري اللهدي؟! 

هذه هي بعض الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من الشباب المسلم 
الصادق الراغب فى سلوك الطريق المستقيم. . 


إهداء من شبكة الألوكة 
لل 1 


ولا شك. ولااريب أن الإجابة على هذه الأسئلة أمر من الأعمية 
بمكان: بل أرى -والله أعلم- أنه يجب على كل من آناه الله شيئًا من 
العلم أن يُبَصّرَ الناس؛ وأن يُعلّمهم ما أوجبه الله عليهم -خاصة- في 
هذه الآونة التي عَلَبَ فيها الجهل اثْرَكّب على كثير من المسللمين؛ [حتى 
صار أغلب المسلمين لا يعرقون كثيرًا من معالم الشريعة الأساسية» 
فضلا عن أصوهاء بل لا أكون مبالعًا إن قلت: إن أكثر المسلمين فى هذه 
الأزمان يجهلون كثيرًا من فروض الأعيان بل وأكثرهم لا يدري شيئًا 
عن المحكات فضلاً عن المعلوم من الدين بالضرورة»ء وإلى الله 
المشبتكى !!]. 


#ونتيجة لانتشار الجهل بين عموم المسلمين -إلا من رحم ربي-؛ 
رأينا الكثير من السلمين يفهم الإسلام فهم) مجترنًا عجيبًا غريبًا 
3# فمن الناس من يرى أن الإسلام هو أن يَرَدّد المسلم كلمة التوحيد 
بلسانه» وهو لا يعرف ا معنى» ولايقهم نا مضموناء ولايقف لا على 


مقتضى. أو أمرء أو نبي أو حدً!!. 


اعم طاو !2 بوربوبيرر 


* وترى صنقا آخر يزعم أنه مسلم موحد ثم تراه يسير حرا طليقاء تار 
لنفسه من المناهج والأوضاع والنظم والقوانين الرضعية ما يشاء ويختار!!. 
3# ودر صنفنا آخر لا يرى الإسلام شينًا غير طقوس العبادة 
الظاهرة (كالصلاة مثلا). وللأسف فإن هذا هو اعتقاد الآلاف بل 
الملايين من المسلمين الغافلين؛ لهذا تجد الكثير من هؤلاء يعتقد أنه إن 
أذّى شيئا من الصلوات المكتوبات فقد أتّى ما عليه تجاه هذا الدين؛ بل 
بعضهم ليق أنه إن حافظ على أداء هذه الصلوات كاملة وفقط نقد 
وصل إلى لب الإسلام» رذروة يسّامه. 

0 وترى صتفا رابد يزعم أنه مسلم متديّن» فإذا نظرت إلى واقعه 
وحياته نظرة التائل» تراه قد قسم حياته إلى قسمين: رهما 

بأمور العبادات» والآخر: يتعلق بأمور المعاملات؛ وأمور الحياة 


| وشئونها... وهذا الشق المذكور آنفًا لا تكاد تجد فيه مكانًا لأحكام 


شريعتنا العرّااءٍ بل إذا قلت لواحد من هؤلاء: لا بد أن تكون شئون 
حياتك ومعاملاتك وها لشرع الله فلا تأكل الحرام» ولا تتعامل مع 
البتوك الربوية -مثاا-؛ تراه ينظر إليك في دهشة؛ ويرد عليك مُتتكرًا 
فيقول: ما علاقة الدين بالحياة العملية؟ وما دخل الإسلام في القضايا 
الاتتصادية؟ وما صلة الإسلام بالتعليم أو الإعلام أو السلوك؟! 


000000 7 


ين» .ينب > آي لل الإزتديا ' 
الإسلام علاقة خاصة بين العبد وريّه وهو أسمى وأعظم وأكرم من 

ن ُخرجه من المساجد لترّحٌ به في أمور الدنيا زعم -. 

# ومن الناسرمن لا يرى في الإسلام إلا الخلّق الفاضل» والروحانية 

الفياضة» والغداء الفلسقي الشهي للعقل والروح. 

3# ومن الناسرمن يزعم الانتهاء للإسلام؛ وقد ترك الصلاة» وضَّيِّع الزكاقه 


أموال الناس بالباطل» وأكل الرباء وشرْبٍ الخمر, وارتكاب الفواحش كلها 
3# ومن الناسمن يحارب شرع الله ويصٌدٌ غن سبيل الله؛ ويضطهد 
أولياء الله ثم تراه ينطلق بكل جرأة ووقاحة داعيًا إلى المتكر, ناهيًا عن 
لعروف؛ بحجة تحفيف منابع التطرق» وملاحقة الإرهابيين» وهو مع 
هذا يعتقد أنه مسلم كامل الإيهان.. 
# ومتهم من يق الإسلا+نوعًا من العقائد الموروثة» والأعمال 
لتقليدية التي لا غتاء فيهاء ولا تقدّم معهاء فهر مُتيرّم بالإسلام» وبكل 
يتّصل بالإسلام. 

هذا هه الواقع الأليم المحزن-نين أقلّ الناس -ولشديد الأسف- 
الذين فهموا الإسلام بشموله وكاله؛ فانطلقرا في حياتهم الدنيا من هذا 


هجر القرآن» وأعرض عن أحكام الإسلام وتفنن في أكل الحرام» وأكل | 


|[ الالوكة إهداء هن ششبكة الأنوكة " ععص ا وعات ادن يد 


التصور العقدي؛ عملا بقول الرب العلل الأعلى في كتابه: «يَا أينا الْذِينَ 
آمُوأ ادْحُلُوا في السَّلْم كاف زاب ”3 وهؤلاء أقل من القليل. 


- أما الكثرة من المسلمين فإنهم يندرجون تحت هذه الأصناف 
السابق ذكرهاء بحيث تختلف نظرة كلّ منهم إلى الإسلام عن نظرة 
الآخرء يصدق فيهم قول ربنا :: «أَلنْؤْمِبُونَ بِبَعْضٍ الْكِتاب 
تكو ينض كه ججرَاء تن بعل كك يكم لزي في اخ 
الدَّئْيَا ا وَيَومٌ الْقِيَامَةِيُرَدُونَ ِل أَشَدٌ الْعَذَابِ َما اله بِعَافِل عََاتعْمَلُونَ 4 


[البثرة: ى]. 


- فله| كان هذا هو حال عمو وأفل الات -إلا من رحم 
ريت ونا كان الدين النصيحة ىا صحّ عن رسول الله يك 
وانطلاقًا من الشعور بالمستولية لا الشعور بالأهليّة؛ رأيت أنا 
أكتب هذه الكلمات: تذكرةٌ للعابد وتبِصِرَةٌ للغافل؛ أقدمها لمن 


أراد المدى والفلاح بطاعة المولى في المكره: كا أطاعه في المنشطء 
عسى أن تحمل هذه الوسالة صدمًا في الخبنء. وعدلا في الحكم» 
وإنصافًا في القول» ويقينًا في المعرفة. وسدادًا في الرأي؛ ونورًا في 
البصيرة» لعلي أنال يذلك شرف الدعوة إلى هذا الدين العظيم» 


| 2078] اهدده من شبخة الأنوكة ‏ عمم مات اه سين 
ا 


والذب عن الشرع المطهّر.. 

والله المسثول أن يُسبل علينا ستره الجميل؛ كما أسأله سبحانه 
توفيقًا قائدًا إلى الرشد وقلبًا مُسَقلَبًا مع الحق. ولسانًا ناطهًا 
بالحجة. والله المستعان. وعليه التكلان» وصل الله على نبيتا 
محمدء وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر أنبياء الله تعالى؛ 
وسلَّم تسليًا كثيرًا. 


أفقر الخلق إلى الله تعاق 


علي بن في 


سدع مملهر!6)انكة_الاقمع؟_انلم 


مخ أنث؟! 
ماذا يراد للك؟ 
ماذا بير الله ذلك 
ماذا يريد الله مذلك؟, 


* أسئلة أريعة. أَضَعُْها نُضْب عينيك -عبد الله- لتكون ذا 
وبصيرة بحال نفسك» وحال قلبك - خاصة- في هذه 


7 


الكو التي 1 ا 


ماذا يُرَاد لك ؟ 


5 71 ع يم قد دعول: ممن؟ 
أذت المسلم.. نور هذا الكون.. مَنَّ الله عليك بأَجَلٌ نه -قد تقول: من؟! 


وأعظم نعمة» ألا وهي دين الإسلام؛ والذي تضمنت تعاليمه كل 
ما فيه صلاح النفس» ونور العقل» وسعادة الفرد وخر 
الجماعة.. 

قاعهر 5 اولا : الخعراء :-- 


-اعلم أيها الحبيب أنك شغل أعدائك الشاغل» وهمهم بالليل 
والنهارء فهم لا يُريدون لك ولا لغيركٌ من الموحدين أيٍّ خير» بل لا 


وافكر كك ا ١‏ يرغبون في مشاركتك السلمية النافعة لمم في إعبار هذا الكونء ويودون 
امه سو ؤ : من سويداء قلويهم لو استُتصِلّت شَأَةُ الإسلام والملمين من هذا 


والجواب: حتى لا يتشتت ذهنك وتغيب الفكرة التي أهدف إلى 
تأصيلها؛ فإني أقصد بسؤالي: الأعداء امْنْرتصِينَ بلك والْتَسلّطن عليك» 
وعلى أَمَتكَه كذلك الأصدقاء الفاسدين الفاسقين الغافلين. 


الله على هذه النعمة العظيمة. 


الوجودء ولكن هيهات هيهات. 


الأجل هذا تراهم يعملون بكل حرصء وعزمء وجد. وقوة لإذلالك 
ولإفساد دبانتك» وعقيدتك: وهويتك؛ بل لا يألون جهنًا في سبيل| 
اضطهادك ومخاربتك؛: ومحاربة دينك؛ غايتهم الأولى والأساسية» و دنهم | 
الأوحد إخراجك من اللّة الحنيفية؛ ومسخ هويتك الإسلامية» ولقد 
صدق رب إذ يقول: «وَدُوأ لَوْ تَكْفْرُونَ ا كَمَرُوا كتَكُوئُونَ سَوَاء» 


[النات حي]: 


- أعواؤك, يعقدون المؤتمرات العلمية» وينظمون الجلسات المرتبةه 
بالليل والنهار» في السر وَالعَلَّنِء ليمكروا بكَ. 


- أعداؤك: تمتّعوامن كلّ حَدَبٍ وصّوْبٍ على قلب رجلٍ واحل على 
اختلاف مُعتقداتهم» وأفكارهم» وتوجهاتبي؛ ليحيكوا لك الؤامرات» 
وليدبروا ضدك المخططات؛ ليصرفوك عن دينك؛ ليبعدوكَ عن مجرابك» 
ينوك عن أخلاقك» ليص رفوك عن جهادكٌ حتى قال قائلهم؛ وهو الْتَضر 
الشهير صمويل زويمر؛ رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس. عام 
8 : [يجب أن تُعِلَّ شبابًا لا يعرف الصلة بالل ولا يريد أن يعرفهاء 
اويجب أن تُخرجه من الإسلام وتعاليمه بكل ما أوتينا من قوة لبخرج 
الشباب تبمًالما خططنا لا يبتم بالعظائم ويحِبٌ الراحة والكسبل» ويسعى 


ل على شهواته بأيّ أسلوب» وتكون هي هدفه الأوحد في هذه 


ياة]. 


وهذا مجرم آخر وهو المنصّر روبرت ماكس يقول يكل جرأة ووقاحة: 
لن تنوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين؛ حتى يرتفع الصليب في 
مكة؛ ويُقام قدّاس الأحد في المدينة؛ . 


* إنهم يُنفقون المليارات ليصرفوا الأمة عن دينهاء ويصبغوها 
الصبغة الغربية» ولن بدؤواء ولن يتوقفوا -ى| يزعمون- حتى لا يقال 
الأرضض: الله.. الله. 

» ولقد صدق رب إذ يقول: #إوَدَّ كَدِيرٌ م مُنْ مل الْكِتَابٍ لَوْ 
دُوتكُمٍ ثن ن يَْدِ إِيَايكُمْ كُقاراً حَسَدًا م ع د 
الخُن4 [البقرة:309] 
» والواقع المرير يشهد على نجاح جهودهع فلقد نجحوا في إبعاد 
ين عن دينهم 7ج عدبت وفص الؤرسمق مقت 
ن الشباب؛ وبالفعل أخرجوا شبابا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَ اليا اليا 
هُمْ عَن الْآجِرَةَهُمْ كَافِلُونَ» [الررم:“#] وإلى الله الشتكي!!. 


]| الالوقة إهداء صن شبكة الألود ععم.ذا دعت امسييين 


ثانا : زقفاء السوء 900 
: ا 
هل علمت ماذا بريبون لك؟! إنه من المقرر لدى عقلاء البشر جيمًا أن الإنسان السوي'فطر على أن ' 
يكون إلقَا مألوفاء وهذا شىء جيل طبيعي» وهو أمر حسن مقبول. | 
أ ولكن -ولشديد الأسف- فإن مكمن الخطورة يتركز في الاختيا 
الخاطى لهذا الصديق. 


تربدون للك الوقوع ني دركات الكفر والشرك والبدعة. 


تربيون للك الشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
لأن ضر مُصاحبة القّاق» الفُجّا من أهل الزّيْعْ والضّلال لاية 


بون للك الذلة والّعيّة لحم في مناحي الحياة. 
5 فق خطرًاعن #ضرر متابعة الأعداءة. 


برجيون للك التي والضياع؛ والتخلّف» ليظلوا هم سادة العالم 
وقادته» نسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم. ِ 


على الآخرين» لكنهم وإن اشتركوا في هذه الغريزة» إلا أنهم يختلقون 
اختلاقًا كبيرًا في وسائل إشباعهاء تبعًا لاختلاف نظراتهم للحياة وأيِطُ 
لاختلاف أنماط سلوكهم واتجاهاتهم. 

وهنا يأتي دور الصحبة لِيرَكَى هذا الشعور سابًا أو إيايًا. 


لق 7 1 


ا[ : 


1[ يه 


#فإن كائوا رفقاء سوج قستجد التتافس فنا بينهم ني كثرة الأسفار 
لبلاد الكفر والفجورء أو سيكون شغلهم الشاغل التنافس في شراء السيارات 
الفخمةء وأجهزة المحمول الحديثة» والمجاهرة ياقتراف ساثئر المعاصى 
والمحرمات: ومتابعة الموضات الغربية؛ والتسريحات والملابسالإفرنجية. ١‏ 
*#بينما لو كانت الصحبح صالحمّ فستجد تنافس هؤلاء في 
القوز برضا الرحمنء واللحاق بركب التبيين؛ والصدّيقين؛ والشهداء» 
والصا ين في الفردوس الأعلى من النة. 
.وللأسف فإن الواقع المعاضر يكشف لنا بجلاء أنه قد تبدلت 
مفاهيم الناس -عامة-. والشباب منهم -خاصة-» وانقلبت عندهم 
الموازين واختلّت عندهم المعايير» فأصبح هؤلاء يُطلِقون كلمة الفوز على 
ن ظفر بالخمورء والْشكرات. والّخَدّراتَ» وصارت كلمة «الرجولة» 
ُطلق على من تنقّلٌ بين أحضان الداعرات الفاسقات. 
هل فهمت ماذا يريد لك هؤلاء أيضا؟ ! 
إتهم يريدونه لك... 
ولقد صدق رب إذ يقول: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تقيلوا...). 


فن فبسست مافظ بور لأى, فى ؤينا؟؟ 


إنهم برديون للك ابام الشهوات» وشرب المسكرات» وتعاطى 
ع 
الخدرات»: وملاحقة الفاسقات الداعرات؛ والسير تبعًا للموضات»: 
ولقد صدق رب إذ يقول: ©وَيرِيدُ الَذِينَ يَتبحُونَ الشَّهَوَاتِ أن تلوأ ئلا 
عَظِيّ © [الناء لالن 


تربدون لك جمع المال» ولو من حرام؛ يريدون لك الإطراء 
والمنزلة بين الناسء ولو بالباطل. 


جريفون للك جه والسلطان» ولو كنت ظلوما جهولًا. 
والسؤال الذي يطرح نفسه يكل قوة... هل يفعل هؤلاء كل 
هذا لأنهم يحبونك» ويجبون لك السداد في الدين؟! 
والجواب بالطبع لاء ولكنهم يظهرون ذلك ليتتفعوا من ورائك» 
وليحققوا مآربهم وأهدافهم من خلال مصاحبتكٌ. 


هم يريدون لك ولك كلنَ الله بريد لت غج ذلك!! 


1 الالوكة 
مانا يريد الله منك؟ 


قد حقول: الله يُريد.. وعل لله إرادة؟! 


والجواب: نعم لله إرادة تليق بجلاله وعظمته: وهذا أمر معلوم: 
اغير خافٍ على أصحاب العقائد السليمة. 


-فإذا كان الأمر كدلك .. فماذا جرد الله لك؟! 
والجواب: إن الله ييه هو الذي اختارك واضطفاك من بين كثير من 
الخلق لتكون عبدًا له وحده؛ وأنعم عليكٌ بنعمه السابغة الكثيرة» التي للا 
تعد ولا مُصى. وتَفَصّلَ علِيكَ بالخيرات والمنن» فا من نعمة تتنمُ بها» 
أو تنكم ببا أحدٌ من الخلق إلا وهي حَحْضُ فضل الله -تبارك وتعالى-. 
-إن هذا الإله العظيم برجد لكالمدى. الى والرشاد؛؟ قال 
تعالى في كم التسزيل: يريد انه لي لَكُمْ وََنِِيَكُمْ سُئَنَّالِينَ من 
تكن 4 [انتساء:47 وقال تعالى: لوَأنَّ عدي من يُريد» [الحج: 413 


يف 


إهداء صن شبكة الألوكا ‏ 


اتتوو شي تاي قكير الا اقح ا اج كا ل 7 


عع ذا معاد أ هديدي 


- إن ربك توجة للت -أيها العيد المؤمن- الخدى. وانشراح الصدر؛ 
قال تعالى: 

#قَمَن يرد الله آن يديه يَفْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام ومن يُرِذ أن يُضِله 
يِمْمَلْ صَدْرَهُ ضَيّهَا حرجا [الأنعام:ه 13]. 


-إن ريك بوجو للك التوبة من دَنّسِ الذنوب والمعاصي؛ قال 


تعال: لوال يُريدُ أن ينوب عَلَيكُمْ يريد الَِينَيَتِمُونَ الشّهَوَاتِ آنا 


تينو مَيْلاً عَظيما 4 [النساء:97]. 


| -اللك بريه رحتك؛ والتخفيف عنكَ» ورقع الحرج عنك وعن أمتك. 


|في التكاليف» وغيرها..؛ قال تعالى: #يُرِيدُ الله أن مُخَقّفَ عَنَكُمْ وَخلِقَ 
الإنسَانُ ضَعِيفًا» [انساء:718]» وقال تعالى: #يُرِيدُ الله بكم الْبِدرَ و 
يرد بَكُمُ اشر [البقرة:18]. 


-الله برجد للك: الطهارة الحسية والمعتوية» ويريد لك الخير واليركة؛ 
قال تعالق:. لما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ 


0 غ4 


لير وَل ينع علي لَعلّكمْ تفكرُوق» ادس :<]. 


|[ ود 


-انذه يوج للك: التزود بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ قال و8 
"من يرد لله به خبرًا يُقَفّهه في الدين».[سسنر عل] . 
-الله يريد للك: الزفعة في الدرجات؛ وتكفير الشيئات؛ قال 35 


امن يرد الله به خيرًا يصب منها.[ر راء البخاري] . 


ري 


-النه بِعُيْرٌ للك ولأهلك الآسباب الجالبة للخير ؛ قال ك: :إة 
أراد الله بأهل بيت خررًا أدخل عليهم الرقق) زرواء أحد وهر حديث ي] . 
-النه يحبك» ويجب لقاءك؛ ويحب ذكرك' وكلامكء ويتقرب م: 

ويبرول إليك» ويضاعف حسناتك؛ ويستحي منك إذا ذكرته ودعوته 
إذ هو سبحانه يريد لك وللجميع الخير والنجاح في امتحان الدئيا. 


- الله يصير عليك» ويجلم عليك» ويفرح يتوبتك على الرغم مز 


المخالفات الجسيمة التي ترتكبهاء والأوامر التي افترضها عليك ذ 
تؤدهاء والأمانات التي اثتمنك عليها فضيعتهاء وم لا وقد وصف : 
تفسه اأثه الرعوف الرحيم فقال: (اإِنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ يحم 


البقرة:14]. 


- بردد -سبحانه- أن يتوب على عباده المؤمنين» ويتنظر استغقارهم» 
ويفرح بندمهم عل زلاتهم؛ ويحب دموع أعينهم من خشيته ليعفو علهم. 
برجد منهم فعل الخيرات وترك المتكرات؛ ليرفع لهم الدرجات؛ قال 


تعالق: ومن يَقبَرفْ حَسَئةً ترد لَه ؤيْهَا شاه [الشورى :35 ], 


وبلجملة .. فالله يريرك لك وما سواه بريدك له ... 


فهيا أقبل على ريك ولا دق. . 
أقيل ولا تذق إنك مه الآهنيه. 


1 الالوقة اهداء صن شبكة الألو 


ومن الصور العجببة لتودد الله لعباده ولك» وحبه لحم ولك: وحرصه 
على مصلحتهم ومصلحتك في الدنيا والآخرة: تلك المنح والحدايا التي 
| يرسلها لهم كل فترة لتكون لهم بمثاية الأمل والحافز لتعويض ما فات؛ 
والتشمير للحاق بركب المؤمنين السائرين إليه؛ وإلى جناته ‏ 

#ومن هذه المنج والعطايا: يوم عرفة» ويوم عاشوراء؛ والعد 
الأول من ذي الحجة: وصيام شهر رمضان؛» وصيام شهر الله المحرم» 


#فيا من يارؤزت الله بالمعاصي. وانتهكت الحرمات» وأطلقت 
لسانك ويدك ويصرك وسائر جوارحك فيا لايل لك.. أتدري أنك) 
بذلك قد أغضبت مولاك؟! 

* ثم إذا علمتَ -عبد الله- [يا من حَلَقَكَ الله من العَدَمِ وأسكنكٌ 
أرضَة» ومَنَحَكَ رزقة واممَنَّ عليكَ ينعمه؛ ظاهرة وياطنة] قدرك عند 
ربّكَ ومولاك؛ فاسأل نفسك وقل لها: ما ظنك برب غفور ودود غفر 


ععن. ذا دعلت ا كديري 


لرجل قتل مائة نفس وتاب عليه وغفر لامرأة من بغايا بني إسرائيل لأتها 
سقت كليّاء فإذا كانت هذه هى مغفرة ربنا بامرأة سقت كليًا وإن كانت من 
البغاياء فكيف تكون الرحمة والمغقرة بمن ود رب البرايا؟! 

»ثم اسآل نفسك بكل صراحة وأدّيا وقل لا: هل هذا هو الإحسان 
الذي أقدمه لربى تجاه هلة المعاملة الودودة من ربى لى؟ 


قد تقول: وماذا أفعل؟ 


#والجواب: ما عليك إلا أن ُعيِلَ على ريك دون خوفٍ أو إحجام؛ 
فربك غفور رحيمء يتنظر عودتك» ويفرح بها أيها فرح. 


فبيا (ني... أقبل على ربك. .فالله يريدك تائبًا لا هاريّاء خاشمًا لا 
ضائمّاء صادقًا أرَّاِيَا لاآبقًا كذَّابًا. 


فهيا أقبل على رك .. 
أقبل ولا تذى نك مه الآهنيه . 


1[ نيه 


0 1 1 1 11 ا 
- مراشك هررانّه علي كبلقل واللسان والجواسرح. 


## فمن الشكر العملي عبد الله أن تتعلم: ‏ 


ومن شكرالمعم [أا العيد الليب الفط ن الراغب ف التجاة؛ واللحاق 
يركب الغائرين المقبولين ني الفردوس الاعل]: أن تتعلم ما يُقَرَبكَ من ريلك 
وخالقك» وأن تسعى جاهدًا في تحصيله. والعمل به ليكون زادًا لك و 
أثناء هجرتك إلى ربّكٌ. 

#واعلم أن معرفة سبيل المؤمنين؛ بل سبل الضائّين!" من أشرفا 
المعارف وأعلاها لطالب الحق» ومريد النجاقة و داعية الهدى؛ لأنه من! 
استبان له سبيل المؤمنين؛ وسبيل المجرمين» على التفصيل عام وعملاء 
فهؤلاء أعلم الخلق؟ [ك] قال ابن القيم في الفوائد لص ٠.‏ 11)]. 


“ها هوحق هذا الإله الكريم عليك؟ 


*وماذا يريدريك منك؟ 


“وما هر السبيل لتحقيق ذلك؟ 


كل هذا يجب عليك أن تتعلمه... 


لتعبد ربك على علم ويصيرة. 


لترضي ربك سيحاله... 


ليرضى عنك ريك... 


وتذكر دومًا قول ربك الكريم إذ يقول: 


(1) من باب قول حذيفة «كان الناس يألون رسول الله عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن 
بد ر كنى... 1 

ومن ياب قول القائل:- 
عرفت الشر لا للشر ولكن لنوقيه 


لىجمكرزلازيدكت 


ومن لا يعرف الخير من الشر يقع قيه 


1 الود تدقع عن باشبكة الإنوكة | عضو ضجون1 كموي 


هل تساءلت يا أخي يوما : ماذا يريد الله من إيجادك في تلك 
الحياة ؟ 


-لا شك أنك كسائر البشر على ظهر الأرض ترغب في دوام السعادة 


ملسيو سيا ع سر 
هذا الأمر لا يتحقق إلا بحصول التوافق بين إرادتنا وبين الغاية التي 
خلقنا الله من أجلها وركب صورتنا لتحقيقها قال تعلل: (وّمَا حَلقَتٌ 
لجنَوَالْإنسَ إِلا لَِعْبْدُونِ) الذاريات07. 


-ونحن خلقنا بلا استشارة منا ولا رضا . كا نرحل عن هذه الدنيا 
دون استشارة وإنما هو تنفيذ للقضا » وفيما بون البداية والنهاية نعيش 
أيضا على ما فطرنا وجبلتا عليه إلا إن الله جعل لنا الإرادة والاختيار 
امتحانا واختبارا : وأرسل إلينا الرسل» وأنزل عليهم الكتب إبلاغا 


وإعذاراء وأوحى إلى جميع الرسل دعوة واحدة لا تتغير تبين للناس هذه 
الغاية التي خلقوا من أجلها قال تعالى : [َوَمَا أَرْسَلَْنَا من قَبْلِكَ من 

سول إلا توج لي أنه لَه انا فَاعْبدُونٍ ! الأنبياءه * وقال تعالل : 
قد بنك كا في كل أت يصولا ) نِ اعْبدُوا الله وَاجمَْيُوا الطَّاعُوت” 4| 
النحل 15 

فهلا فهمت عن الله مراده منك ؟! 

- وهلا عقلت عن الله أمردلك ؛! 

وهلا أدركت الغاية التي من أجلها:وجدت وخلق البشر؟! 


فإذااكنت ترغب في سلوك الطريق اللستقيم , 
فذكر نفسك دوما واقرع سمعك بهذا السؤال المهم : 
ماذا يريد اشدمني 9 


عدم شيحة شوحة ري عم ةي 
و لت 


لايشك ذو لَب أن التوحيد له مكالة عظمى في ديثنا الحنيف» وله 
قضائل كثيرة؛ وثمرات عديدة 
٠‏ اللرحدلاذا؟! وذ 


ا لان التوحيد أؤل واجب على الكلف [عتد أحل 


الل واللساعة] 
حنة واتستاعة ألمب وي آل ران خلز]ت مر قتف قار ياك شاده؟ 


لأن التوحيد هو أصل الدين» ورأس الأمر وأساسه. ويقية أركان 


الإسلام وفرائضه متفرّعة عنه» متشعبة منه. . 


)١(‏ اشتهر يبن كثير من عوام أهل الإسلام أن أول واجب عل اللم هر: «الصلاة»؛ وليس 
«التوحيد). 


ظ 
: 


والصحيح: أن التوحبد هو أول الواجبات العلمبة المَقَدِبُّة مُطلقّاء وأن الصلاة هي أول 


| الواجبات العملية التعبيدية. ا 


لأن الله 3 أمر باصلاح العقيدة ؛ فقال سبحانه: قَاهلمْ أنه / 
لها ال#زعسد 4 

#إذن_فسلامة العقيدة من أهم المهمات. وأوجب الواجبات 
فالعقيدة السليمة سبب للنصر, والظهورء والتمكين» والاجتاع. 
- والعقيدة السليمي: تحمي معتنقيها من التخبط» والفوضى 
والضياع» وتمنحهم الراحة النفسية والفكرية؛ وتدقعهم إلى الحزم وا 
في الأمور» ونكفل لهم حياة العزة والكرامة. 
- كما أنها تؤثر في أخلاقهم أيا تأثيرء فسلامة العقيدة أساس لتهذيب 
الأخلاقء فالأخلاق الكريمة لا تستقيم إلا بالعقيدة السليمة» 
والانحراق في السلوك إنيا ينشأ في الغالب عن انحرافٍ في العقيدقه 
فالسلوك ثمرة لما يجحمله الإنسان من معتقد» وما يدين به من دين. 
#وهنه العقيدة تأمر أهلها بكل خير» وتنهاهم عن كل شرء فتأمرهم 
بالعدل؛ وتنهاهم عن الجورء وتأمرهم بمعالي الأمورء وتنأى بهم عن 
منفساتها: 


ا 


1 لود 


1 
+ لأن كل آيدّ في القرآن متضمتة للتوحيد شاهدة به 
داعيم إليه:_ 


-رحمه الله- فيقول: وذلك لأن 


ذلك إمامنا ابن الم 


القرآن إما خبر عن الله وأسرائه وصفاته وأفعالهفهو التوحيد العملي 
الخيري. وإما دعوة إلى عبادته وحذه لااشريك له. وخلع كل ما يعيد من 
دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي» وإما أمر وغبي وإلزام بطاعته في خبيه 


توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدئيا من التكال» 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب. قهو خير.عن حكم التوحيد.. 
ا.هاتقلا عن مدارج الالكين (؟/ 3ة)]. 


| 4- لأن التوحيد هو أول واجب دعا إلبيه الرسل؛ وهو أصل 
دعوتهم؛ قال تعال: طوَلَقَد بعَدًا في كُلّ أَمَةِ رَسُولاً أن امبدُوا الله 
وَاجْمَييُوا الطَّافُوتٌ4 [النحل:81]. 

ه-لأن التوحيد هو أحق الحقوق, وأوجبهاء وأعظمها؛ لأنه حق 
الله الخالق. العظيم. المالك: المدبر لجميع الأمور: لحديث معاذ ينا 
جبل ظله قال: كنت رذف النبي يك على حمار يقال له عُفَيرٌ فقال: (يا معاذ. 
هْل ندري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟!4» قلت: الله 


وأمره؛ قهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله الأهل 


ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العياد أن يعبدوه. ولا يُشركوا به 
شيئًا...» قلت يا رسول اث أفلا أَبثَرَ الناس؟! قال: «لا ييَّرهُم 
يتكلواء. [عتفق عليه ]: 

(9- اقتداغ بالنبي 3 وصحبه الكرام #؛ حيث إن النب يق ظل 
يدعو إلى التوحيد في مكة ثلاث عشرة سنة؛ فلم عَخْل فترة من هذه 
الفترات البتة من إعلان التوحيد وشواهده ومحارية الشرك وظواهر 
ويكاد ينحصر عرض اليعثة كلها في ذلك في ترك وه تقرير التوحيد وهو 
وحيد: ولا ذهل عنه وهو محصور في الِشعُب؛ ولا انصرف عنه وهو ني 
مسالك الحجرة والعدو مشتد في طلبهه ثم لما هاجر إلى المدينة وقامت 
دولة الإسلام: استمر في دعوته إلى التوحيدء ولم يقطع الحديث عنه وأمره 
ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه» ولا أغلق باب الخوض فيه بعد الفتح 
الميين «فتح مكة»» ولا اكتفى بطلب الببعة على القتال عن تكرار عرض 
الببعة عل التوحيد ونيذ الشرك حتى لقي ربه' قهذه سيرته المدونة 
وأحاديثه الصحيحة تشهد برا ذكرنا.. 

- ثم سار خلفاؤه من بعده على هذا المنهج؛ فأول ما قام به أبويكر هو 
قتال المرتدين» ولم يؤجل ذلك يدعوى استقرار الأوضاعء بل قال: «والله 
لأقائلنَ من فرّق بون الصلاة. والركاة ..»: لهذا نؤكد فتقول: لن يَصلُح 


1 الالوكة إفدله من نتفبكة #تذقود ععم ذا دعلت اسيويوي 


آخر هذه الأمة إلابما صَلْحَ عليه أوها». 
/'-لفصضل التوحيد..: ومن فضائله: 


اتيم 


الصامت ضيه قال: قال رسول الل كه: ان قد أ الا للا لش وس 
لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله: 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروحٌ منهه والجنة حق. والنار حق؛ أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل". [مخر عليه] 

3 هو أعل شعب الإيان... 


“7 أنه يتح لصاحبه وقائله أبواب الجحنة الثرانية. 


## أنه لو وزن بالسموات والأرض لرجحهن. 
+2 بفضله تُنال الشفاعة.. 


3# كذلك فالتوحيد سببٌ للنجاة من النار. 


©# وهو سبب لتكفير الخطايا والذتوب. 


وبسيبه يحدث للعبد الأأمن في الدنيا والآخرة. 
وهو من أهم أسباب العزة والتمكين للفرد وللمجتمع. 
كما أن التوحيد يخرر العبد من رق العبودية لغير الله ويُساعِد على 
تكوين الشخصية التّرنة القوية. 
+ كذالك فالتوحيد هو أساس المساواة والإخاء بين أقراد هذه الأمة. 

قال ابن القيم -لله دره-ة 
- [إنَ كلمة التوحيد كلمة قامت يها الأرض والسموات» ولت 
لأجلها جميع المخلوقات» وبها أرسل الله رسله وأنزل كُتْبَكُ وشَرّعَ 
شرائعه» ولأجلها نُصِبّت الموازين» ورّضِعَت الدوارين؛ وقام سوق 
الجنة والنارء وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكقارء وأبرار وفجار» 
فهي منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب: وهي الحق الذي حُلِقّت 
له الخليقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب. وعليها يقع 
الثواب والعقاب: وعليها تْصِيت القبلة» وعليها أُسّمَت الْلَّهه 
ولأجلها جرّدَت سيوف الجهادء وهي حق الله على جميع العباد. فهي 
اكلمة الإنلام» ومفتاح دار السلام» وهي الحنيقية السَمِحَة السهلة» 
وهي ِل أبينا إبراهيم» سيد الموحدين: وإمام التّقِينَ وهي التي 


أعى.ذا معاد أ مديميبري 


ع اا ري 


جعلها كلمة باقية في عَقِبِهِ إلى يوم الدين]. .ه 
- فحقيق لمن نصح نفس وأحبّ سعادتا وتجاتها أن يتيقظ هذه المسألة 
علاء وعملاء وحالاء وتكون أهمّ الأشياء عنده وأجَلّ علومه وأعيالف 
فإن الشآن كله فيهاء والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها؛ قال تعلق: 


ٍِقَوَْبَكَ الهم أن * عن كَانوا يَمْمَُونَ» [الحجر:5.51*]. 


كاثة عصليص 


... إذا كان للتوحيد كل هذا الفضل وهذا الشرف؛ كان من الواجب 
على جميع المسلمين أن ممقّقوا التوحيد؛ علّ)» وعملاء واعتقادًا؛ ولكن 
حَوَلشْنيك الأشقنب نجد أكثر المسلمين يجهلون معناه» وحقيقتف 
ومقتضياته. وشروطه وأركانه. 
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٠‏ بل يظَن كثير من أهل الإسلام: أن التوحيد هو كلمة يُرددها 
الألسنة «فَحَسب1ء وأن من قال: لا إله إلا الله دخل النة» وإن لم يعمل 
بمقتضيات هله الكلمة. 

... وهذا -لَمَيْرٌ اله- جهل عظيب وضلالٌ مبين» فليس كل من 
قال: لا إله إلا الله -باللسان ة فحسب- يكون مُوَحَدَاه بل لا بد من العلم 
بهاء رتحقيق شروطهاء والعمل بمقتضياتها والحذر من نواقضهاء وإلا لم 
تنفع قائلها تخاصة- إذا نتقضها بشرك... 


1 الود 


# سس كلد «ثر وذ فر (ق»: 


الا معبود بحق إلا الله وني ذلك نفي للإلحية عن غير الله وإثباتا لله 


* وحدة... 


# ركناها 


الازله» «إلا اشم 


(نافيًا جميع ما يُعبد من درن الله)... (مثبًا العبادة لله وحده لا شريك له) 


- إخلاص القصد لله تعالى. 
- ونعظيمه سبحانه وتعالى. 
- ومحبة الله -تعالى» وتقواه - سبحاله-. 
-خوفه ورجاؤه -سبحانه وتعالى-. 


1102 سعلد | كد بديبردي 


شروط لا إل إلا |لله 


.١‏ العلم بمعناهاء والمراد منهانفيًا وإثبااء إذ معنى «لا إله إللا 
الله؟: أي: لا معبود بحق إلا الله 886. 


؟. اليقين بمدلولها يقيتا جازنا ولا يكون ذلك إلا بكال 
العلم بهاء الناني للشك والرَيْت 


القبول ا تقتضيه هذه الكله:بالقلب واللسان. 


4 الانقياد لما دلت عليه: بأداء حقوقهاء وهي الأعمال 
الواجبة؛ إخلاصًا لله. وطَلبًا لمرضاته. 


٠6‏ الصدق المائع من النفاق, فبقوها بلسانه؛ ويوافق ذلك قليه. 
.١‏ الإخلاصس لله -تعالى- فيها: وذلك بفهمها فيا صحيحاء 
والعمل بمقتضاهاء والدعوة إليها قبل غيرها.. 


خب هذه الكلمة وما اقتضته. 


المتخصصين قحسب؟! 


والجواب: 
تعمه يجب عليكَ أن تتعلم العقيدة الصحيحة:؛ إذ أن صحة العقيدة 
يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة: أو شقاء. 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله تعالى- فى منظومته الشهيرة 


معرفةٌ الرحين بالتوحيدٍ 


وهو توعان أيا من يفهم 


إذ هو من كل الأوامر أعظمم 


فإذن يجب عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة ريكفيك أن 
تتعلم الإمان الْجِمَلء الذي نصِحُ به عقيدتك» والذي إن علمته؛ واعتقدته» 
وعملت يمقتضاه ثم مِسَّ تكون -بإذن الله مينًا على ملة الإسلام. 

أما دراسة دقائق المسائل فهذا غير واجب على المسلم العامي؛ 
وإنما هر واجب على من تَخَصّص في هنا الباب؛ أو علت هته لتحصيل 
العلوم الشرعية. 


خع0. ذا دعلاد أ هد بيني 


علطورة اللهل بالعقيدة 


فإذا علمت أهمية دراسة التوحيد. ووجوب تعلمه تبيّن لك أيضًا أن 
الجهل بالعقيدة -عل) وعملا- يُوَرّثْ في التصور عَبَكّا خطيراء تتذيذب 
معه الأفكارء وتتخبط معه الأفعال» وبين ذلك التذيذب والتخيط تتفرخ 


| الأنكاى. والهموم. 


كذلك فإن من يجهل العقيدة التي هي أصل الدين لا يمكن أبدًا أن 
يملك تصورًا صحيحًا للحياة: وإن قُدّرَ وامتلك هذا التصورء فلا يمكن 
أن يكون تصورًا شاملا كاملاء بل لابد وأن يفتقر إلى القوة العملية» التى | 
تحول الأفكار إلى أفعال. : 


|[ الود 
مايا يريد اليل إمنك؟ 


قد تقول: ... لقد أدركتٌ أهمية العقيدة: وخطورة الجهل ببا؛ هذا 

أريدك أن تّضع لي مختصرًا شاملا للعقيدة الصحيحة: في ضوء ما ورد في 

اب الل وما صحّ عن رسول الله وك وعلى منهج الفرقة النَاجيّة من 
الشكٌ والشرك» والعروفة باسم: «أهل السنة والجماعة»!! 


والجواب: هذا حُتصَرٌّ يب على السلم أن يعتقده» حتى يكون - | 
ذن الله- من الفرقة التَاحِية والطائقة المنصورة» أهل السنة والجماعة» 
فنقول وبالله التوفيق: 
[عقيدتنا: الإيران باللهء وملائكته» وكتيه» ورسلهء واليوم الآخر» 
والقَدَرِ خيرهء وشرّه. وكذلك الإيان بكل ما نطق به القرآن» أو 
اجاءت بيه السئة الصحيحة.].. 


ذؤم بأن الله مق هو الرب: الخالق» الرازق؛ اللّدبّر لجميع الأموره 
أنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكنء لايُسأل عما يفعلٌ» وهم يُسألون» 
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إهداء صن شبكة الألوء 


عع0ى. دأ دعل ا كديري 


|وتضد -نحن أهل السنة والجاعة- أن لله الأسماء السنىء واللصفات 
العلىء وهي تعر ما وصف بها نفسه أو وصفه بها رس وله يه رأنه 
موصوف بها على الحقيقة: على الوصف اللائق بجلاله -سيحانهت 
من غير تكبيف»ء ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل. 

** قال الله تعال: رب السمَاوَاتٍ وَالْأَرَض وَمَا يتما كَاميْنءأ 


وَاضْطَيرْ لِعِبَاكيِ كل تَنْكَمْ لَهُ سيا [عريم:19. فتفى عن نفسه 


-سبحانه- أن يكون له مثيل من خلقه» وأثبت لنفسه السمع» والبصر؛ 
ليعلم أهل الإييان الصحيح أن له سممًا لا مثيل له ويصرًا لا مثيل له 


وهكذا جميع أسرائه» وصقاته -سبحانه- التي أثبتها لنفسه في كتايف 
وعلى لسان رسوله ك. 

* كما لا يجوز في أسبائه وصفاته التفُويض المطلق» بل تُفَوَض علم 
كيفيتها إلى الله وه ودُئيت علم معانيهاء على الوجه السابق بيانه. 
وعل هقا.. قالله تعالى واحدٌ لا شريك له في ربوبيته» وألوهيت 
وأسائهء وصفاته: ظرَبِّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وما ينها كَاغيذة 
وَاضْطَيْ لِعَِاديِهِ كل تَعْلَم لَه سياه [عريم:175. 


"ونا ”سن مك روي ري ارا رك 


7م ماذا يردا الله إمنك 
| عباده بذاته» وصفاته -كيا فنرها السلقن-» يكيقية لاتعلمها. 

* وآنّه كفك ينزل إلى الساء الدنيا ىا أخيرت بذلك السنة الصحيحةء 
بكيفية لا تعلمهاء والله في الساء» وعلمه في كل مكان» كما نؤمن أنه 
-سبحانه- خلق آدم بيده» وأن يداه مبسوطتان. يُنفِقٌ كيف يشاء» كما 
نقيت له-سبحائه- وجَها وسمكاء وبصْرًاء وَخِليًاء ودر وقوم وَعِرْة 
وكلامًاء كا نؤمن أنه -سبحانه- حي لا يموت. كَيُومٌ لا ينامء وأنه 6 
أيضحكء ويفرح: ويرضى» ويغضبء ويسخطء كذلك فهو -سبحانه- 
يأتي يوم القيامة للفصل بين العبادء وغير ذلك من صقاته؛ على الوجه 
الذي يليق يه -سبحانه-. 

كل صفة نفاها عن نفسه؛ ونسكت عم| سكتت عنه النصوصء فإذا قيل: 
هل لله جسم؟! نقول: هذا مسكوتٌ عنه قلا نثبته: ولا ننفيه» بل نسكت 
أعنه طاعةٌ لله. 


# حذلك فنحن تعتقد أن الله 8# دَالٌ ها يريد: وأن إرادته 


توعان إرادة كونية: وإرادة شرعية. 


ا قود 


"ةا ربية ”7 


#6فاما الكوذيد: فهي متحققة: وواقعة: لا تتآخرء ومنها ما تبه | 
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سبحانه-» ومتها ما لا نه فيا شاء كانه وما لم يشأ لم يكُنْء وفق | 
| 


:اقتناتقى إل 9# لخي والدرء ويل >-سبحاته- ديت اخير. | 0 

أنه ببغض الشر 
كعد واما الشرعيم فهي حبوبة له -سبحاته-» ويُمِكِنٌ أن تتخلّف؛ | 
كاه تال - ونواهيه» اف يت لطاع وي تمي علدا 

1 

ا 

أ 

ا 


جصوييه مر الله -تعالى- وتبيه. 
كذلك فنحن نعتق د أن القرآن كلام الل غير لوق تكدَّمَ به 
قيقة؟ بصوتء. وحرفء فكلامه -سيحانه- غير مخلوق» تزل به 
جبريل على النبي محمد كل. 

# .كذلك فتحن نؤمن بالملانكد وأتهم 
دك 

: هُبالقوْلٍ وَهُم بره يَحْمَلُو 4 [الأناء 


لحِبَادُ ُكْرَئُونَ لآ 

| وأتهم من خلق‎ ١ 
للق خَلَهُم من نور؛ لعيادته» وطاعته. وأغهم ##لآّ تنتخرئدة عن | أ‎ 
١١ اديه ولا َيَسْتَخِرٌون + يُسَبحُونَ اللَبْلَ وَالتّهَارَ لأَيَفْيدُون4‎ 
- 


|1 لود 


# ونومن أن الله -تعالى- أتزل على زسله كتبا للقد 
أَرْسَنْنَا رسا اينات وَأَنَلنا َم الاب وَارانَ لِيَُوم اناس 
بالقشط وَأنرَلكا امريد فيه بَأسٌ عد ومَنَافٌِ ناس وَلَِعْلَم الله تن 
بَنصْرْهُ رَرُسْلَهُ بَالْمَيْبٍ إِنَّ الله وي عَزِيرُ4 (خديذ.ه +4 وخير هذه 
الكتب على الإطلاق هو كتاب الله -تعالى-؛ فهو محفوظ بحفظ الله 8# 
له؛ لا لبس فيه؛ ولا تحريف» ولا تناقض. 


# وتومن باليسل أجمعين -عليهم الصلاة والسلام-؛ وأنَ لله 
-تعالى- أرسلهم لإقامة الحجة على الخلق» قال تعال: «رّسْلاً رين 
وَمِرِينَ لَِلايكُونَ لِلنّاسِ َل الله حجّةٌ بَعْدَ الرسْلٍ وَكَانَ الله عزِيرًا 
أحكيًاة زاساء 4 
| # وأت أؤل عؤلاء الجّسْل هو توح 568 وأن آخرهم هر عمد ولك 
وأقضلهم خسة: هم أولوا العزم من الرسلء وهم: نرح: وإبراهيم» 
وهوسى؛ وعيسى؛ ومحمد 3. 
- وأنتبينا محمد كيهو خاتم الأنبياء رأفضل المرسلين. فلا نبي بعده. 
# وزعتقدد أن الإبهان قولء وعملٌ. واعتقانٌ يَزيدٌ بالطاعة. وينقص 


** ونعتهد أن مُرتكب الكبائر من المسلمين ليس كافرّاء مالم يَكُنْ 
تجلا هاء أو جاحدًا حكيهاء بل هر مؤمن يإيانه: فاسق يكبيرته: فإن 
تاب منهاء تاب الله عليه» وإن عوقِب بها في الدنيا فهي كفارةٌ لهء وإن 
اتن بي ولاح هوق دي اهم ونا 


عه له وإن عذبه في النار مع الْعَذَّينلم يُخلده فيها مع الخالدين. 


د ولا نشهد لأحدٍ من السلمين بالجنة» إلا من أخبرت به النصوص. 

ولا نشهد على أحد بالنار» إلا من أخبرت به النصوص. 

## وبيان ذلك أن الأعمال بالخواتيم: والخائمة لا يعلمها إلا الله؛ ولكن نرجو 
ن أن يكون من أهل الجبنة: ونخاف على البيء أن يكون من أهل النار. 


7# كما نعتق د أن عذاب القبر حق. يُعذَّثُ الله فيه من شاء؛ ويعفو 


: شماء؟ لقوله تعال: طالدَارُبُمْرَضصُونَّ عَليهَا عدوا وَعيِياوَيَْم قوم 
عَهُ أَْخْلُوا آل فِزِعَوْنَ أَمَدّ الْعذّابِ4 اغافر:3:] فائبت لهم 
سبحانه- في الدنيا عذابًا بالعدُرٌء والعَشِىٌ؛ وهو عذاب القبر» ونؤمن 
ال كر رتكيرء على ما ثبت به الخبر عن رسول الله له مع قول الله 

: مِبَبّتُ الله الْذِينَ آمنوأ بِالْقَولِ لذبت في لخي الدّنيا وَفي الآخْرَةٍ 
ُضلُ فاظن وَيَفقلُ لفماقاء4 رر ...+ 


1[ نوهد 


( 8 ونؤمن بأن الله 5 
يستأخرون ساعقٌ ولايستقدمرن» وإن مات أو قُتِلء فذلك انتهاء أجله؛ 
لقوله تعالى: ”قل لَوْ كُتمْ في يبوَكُْ لبر الَِينَ ُنب عَلَيهِمْ الْقلُ إلى 
مَضَاجِيِهِمْ 4 [آل عمران:84١]*‏ 
ونؤمن بكل ما ثبت من علامات الساعة الصّغرى» والككبرى؛ على 
اما جاءت به النصوص؛ كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج 
ومأجوج؛ والدّابة والدَّجَّال ونزول عيسى ابن مريم اللتق. ليقثل 
الخنزيرء ويكسر الصليب» كا نؤمن بظهور الَهِدِي له؛ واسمه محمد بن 
عبد الله يملا الأرص قِسطًا وعدلاء يعد أن مقت ججورًا وظَُّاء كا ثبت 
ذلك في تصوص السُّنّه الصحيحة؛ وأجمعت عليه الأمة. 


#كما نعتقد أن الموت حقء وأن البعث حق» وأن الحشر حق» 
وأن الصراط والميزان حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاءوأن الله يبعثُ 


من في القبور» وأن في الآخرة موازين» فمن تَقلَت موازينه قهو من 
التََّجِينء وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله يل وله شفاعات متعددة: 
أعظمها الشفاعة العُظمَى يوم القيامة؛ لإراحة الناس من عناء الموقف 
| العظيم» وهذه الشفاعة خصوصة برسول الله ود. 


وله شفاعة أخرى في إخراج يعض من دخل النار من الموحدين. وأخرى | 
في رقع درجات المؤمنين في الجنة 


ومع هذا.. فإنه لا يجوز للمسلم أن يسأل رسول الله يك الشفاعة في 
الدتياء أو مغفرة ذنويه» أو يستجير به؛ بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة 
أ رسولك يل أو نحو هذا 
# وذؤمن بالجنم والنار, وأنب! تخلوتتان» موجودتان الآن. وأعهها لا 
تفنيان أبدّاء ون أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأهل الثار آمن الكفرة؟ لا 
يخرجرن منهاء وأنه يُؤتى بالموت, فيُدبّح بين الجنة والنار. 


#* ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» كما يُرى القمر قي ليلة 
البدر؛ لقوله تعالى: لوّجُوءٌ يَوْميِدٍ تَاضِرَةٌ 121 إِلَ رَبَا نَاطِرَة4 


[القيامة: ”الى "الا , 


- وأمنا الكفار فإنبم محرومون من هذه الرؤية؛ لقوله تعال: 
كلامم عن ريم َو لُجُويُونَ 4اللننين:115. 


#* ونؤمن أن من مات مُتْركًا فإنه يخلد في النار كَطعَاءِ لقوله تعاق: 


إن الله لا يمْفِرٌ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ ين يَمَاء 


0] 4 


الا 


]| 8 22] اهداء من شبكة الألوكة عع امات اكبيد 


الله نك؟ 


ناش [ربريد 
## والشرك نوعان: أكبر. وأصغر. 
فالأكير: هر الذي يُخْرج من ايلّد. والأصغر: كالحلف بغير الله 
ويُسِير الرياء؛ ونحو ذلك. 
فمن تَلْصَ ين الكُرْكيْنِ وَجَيّثْ له الجنة» ومن مات على الأكبر 
وَيِبتْ له الناره ومن حَلُضَ من الأكبر» ووقع في بعض الأصغر. مع 


حمنات رالجحة عل ذنويه دخل الحنة. ومن: حلصن من الأكبرء.ولكن | ! 


كبر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دحل النارء فالشرك يُؤاخذ به العبد 
إذا كان أكبرء أو كان كثيرًا أصغر والأصغر القليل في جانب الإخلاص 
الكثير: لا يواد به. 

# وئحبا أصحاب رسول الله 4# وندعو لهم؛ كما قال الله ق: 


سبوا ايان وَلَا تجَمَلْ في قُلُويَا غِلّالذِي بن آمنوا ونا إِنَْكَ رَوُوفٌ 


س4 [الحشر:١٠1‏ 
- ولائشتٌّ ألحدًا من الصحابة؛ لقوله 6: دلا تَشبوا 


١‏ أصحابي» فوالذي 


نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مُدَّ أحدهم؛ ولا 


7 


اين جَاؤٌوا من ب َنِم يفلو يا افر لَنَا لإحْوَاتئا الّذِينَ أ 0 


* وتقز بفضائلهم: ومراتبهم كما جاءت في الكتاب 
والسنت فنعتقهد أن من أتفق قبل الفتح -وهر صُلح الحديية- 
وقاتل أفضل من أنفق من بعده وقاتل» وأن المهاجرين أفضل مر. 
الأنصارء وأنَّ لله تعالى قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثياثة وبضعة عشر-: 
الممأواما شكي فقد غفرت لكتهاة ويأنه لا بدحيل انار أحدٌ باع تحنت 
الشجرةء كا أخبر بذلك القرآن: هِلَمَدْ رَضِيَ اف عَنِ الْؤْمِينٌ إِذ 
اب بوك خَخْتَ الشَّجَرَو»ه ١‏ [الفع نم »١‏ وأخير بذلك رسول الله كلك 
وكانوا أكثر من ألف رأرييالة. 


“*# وَيِْرَيِما أجمء بع عليه سلف الأميّ أن أفضل هذه الأمي بعد 


تبيها 2 2 


العدرة البشّرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» ثم 
الصحابة كد أجمعين, وتُحبٌّ أهل بيت رسول الله 2# ونتولى 0 
أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-. ونعتقد أنبن أزواجه في الجنة. 

# وئمسك عما شجر بين الصحابة من الاختلاف والتنازع؛ 
إشعتقناة أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كَذبٍ لا أصل له وبعضه فيه 
زيادة ونقصان» وبعضه صحيح؛ والصحيح منه مم فيه معذورون؛ 
الثم تهدون؛ فإما مصيون» وإما مخطئون» ونحن تشهدٌ لحم 


1 ود 


مانا | يريد > الله .>" رمنك؟ 


بالإخلاص في كل ذلك» ومع ذلك لا نعتقد أن كل واحدٍ منهم معصوم 
من الذنوب» بل لحم من الفضائل والحسنات مايغفر لهم ما قد وقع؛ فهم 
خير الخلق بعد الأنبياه لا كان ولا يكون مثلهم: قهم خير القرون» 
وصفوة الأمقء لا مهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم أو يطعن فيهم إلا 
منافيٌء أو ضالٌ 
كذلك فنحن تعتقد أن الله -تعالى- خلق العباد وخلق 
أفعالحم؛ لقوله تعالى: لوَانه حَلَفَكُمْ وَمَاتَعْمَُونَ4 [الصاقاتة< 
- وتؤمن أن الهداية:هدايتان: 

#هداية التوفيق: وهي بيد الله 6 .بدي من يشاء وفق 
حكمته؛ وعدله, 


)١(‏ أنصح إخواننا الشباب الراغب آي معرقة الحق في قضية «الفصة؛ الي حدثت ونشيت بين 
الصحابة -رضوان انه عليهم أجمعين- بقراءة كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفنة» دار 
محمد | محزون ط. دار طيبة: وكتاب #حقية من التاريخ؛ للشيخ/ عثيان فيس ط. دار الإبيان 
ومنهج كتابة التاريخ الإسلامي د/ تحمد بن صامل السلمي ط. الرسالة. وكاب «الخلاقة 
الراشدة والدولة الأموية». دا/ يجى بن إبراهيم اليحبى ط. دار ا مجرة. 
وذلك حتى لايقموا فريسة سهلة للرانضة وأذناهم من الجهلة من اتخةوا بعض المرويات 
الضميفة والموضوعة الواردة في بعض كتب الشاريخ قريسة لب أصحاب رسول الل 36 
والانتقاص من قدرهم..- 


ك#هدايي إرشاد ود لالم وهى التى يملكها الأنبياء وأتباعهم؛ ا 


قال -سبحانه-: لوَإِنَّكَ لتَمْدِي إل صِرَاطٍ ُشْتَقِيم» [الشورى:15]. 
« ونؤمن بمضاء الله وقلترد خيره وشزهء حلزه ومو وأنه من الله - 
تعلل-» وأنه لا يضيب المرء إلا ما كتب الله له وذلك وفق علم الله تعلق» 
و حك" 

جعراتب القذر اربعة: 


العلم: فقد عَلِمَ الله ما كان» وما يكون وكيف يكون أرَلَا. 


الكتايته فقد كتب -سبحانه- ني اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة. 

المشيثي: فلا يكون شيء في السموات والأرض إلا بمشيتته 
-سبحانه-» فا شاء كان: وما لم يكالم يكن. 


الخلق: ننؤمنٌ بأن الله تعالل خالق كل شيء: ومن ذلك: 
أفعال العباد ونؤمن بأن الله يق قد جعل للعبد احتيارًا وقدرةً على الفعل 
أو الترك؛ ولذلك أمره ونبا وهذا تكليفٌ لمن له إرادةء رقدرة: 


(١)الله‏ تعالى لا بعَدّرٌ 


|[ الود 


واختيار» وقد مدح الله و المحسن على إحسانه» دم المبيء على إساءته 
| وهذا دليل على وجود القّدرّة والاختيار للعبده وقد أقام الله الحَجَةَ 
عباده. بإرساله الرّسْل وإنزاله الكتب» وبأن العاصي يُقْدِمٌ على المعصية 
باختياره» فلا يجرز أن يِحتَجّ بالقدَرِ بأن الله كتبها عليه؛ فمن أين له أن 
يعلم ذلك؟ وكيف ينج بحجة لم يعلمها حين أقدم على معصيته؟! 

#* إذن فالإنسان مسيئن ومُحَيْنَ فنحن لا نتفي القدر. ولا 
تنفى اختيار البشر, بل كثبتهما جميهًا 

# وتعتقد أن كل مؤمن تَقِيّ» قهو لله ول وتُصدّق بكرامات 
الأولياء''"؛ التي يجريها الله على أيديهم» كما هو مأثور عن سالف الأممه 
في #سورة الكهف' وغيرهاء وكيا هو ثابت عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسنّان. 


- ونفرّقُ بين الكرامة الإيانية» والخارقة الشيطانية التي قد يُظهرها 
الشيطان على يد أوليائه: من الْبتعَةء والدجالين فيُلبّسِونَ بها على 


الناس. 


)١(‏ أنكر القلاسغة وَالْمتَزلة. وبعض الأشايرّة كرامات الأولياء؛ وعقيدة آهل السنة والجياعة 
إثباجاء رالإييان بوجردهاء كيا دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 


#* ومح هذا ؤإن ثبوت الولاية للمؤمن لا يترتب عليه أن نعتقد فيه 
التفع والضّرِء أو نتوجه إليه بشيء من العبادات فإنه من ركع أو سج 
لح أو ميتء أو نذر لغير الله أو طاف بقبر نبي أو وليه أو استغاث بهم 
في الشدائد» أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون بكل 
فعل من هذه الأفعال مُشْركًا شركًا أكبر» لا يغفره الله إلا أن يترب قبل 
الموت. 
* وكذلك التوسل بالأنبياء. والأولياء لا يموز, غإن التوسئل 
قسمان: مشروع. وممنوع: 

ءا (فشرزتم فهو قساق: 

الأؤل: توسل بالإيران بالله ورسوله: والأعيال الصالكة؛ كحديث 
الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار» وهذا مجْمَع على مشروعيته. 

والثاني: توسل بدعائه و ني حياته؟ كما طلب الأعرابي من الرسول 
أن يستسقي لهم؛ وكما طليت الجارية السوداء التي كانت تُصرّع أن 


يُعافِيها الله فخيرها بون الصبر والدعاء» وهذا التوسل يدعائه قد انقطع 
بموته #؛ كا ثبت ذلك في خلافة عمر ضيه والتوسل بالعباس ظله. 


ا 


( | وغيرهمئ كا هو معلوم؛ فلا يجوز للم أن يأتي قبر رسول الله 
5 | ويساآله خاجة: أوَعْرَانَقنت» أوكدف م 

لمر 

] | # دنؤمن بوجوب الأمر بالمعروق» والنهي عن لَك وإقامة 
الحج. والجهاد. والجُمّع: والأعياد مع الأمراء وَالَكام؛ أبرارًا كانوا أ 
| قجارّاء ونُحافِظ على الجماعة: ونبذل النصيحة, ونسعى إل إقامة مد 
1 | الجسد الواحد الذي أمرت به السّنَّ وندعو إلى الصير عند البلاء 
والشكر عند الرخاءء والرضا يمر القضاءء وإلى مكارم الأخلاق. 
وخاسن الأعال؛ ونعتقد أن جماع الدين: عقيدة صحيحة: وعبادة خالصة. 
وأخلاق فاضلة. 


# ولا ُجيز الخروج في الفتنة على الأمراء واكام ما لم يصدر مد 
كفر بواح [وهو الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل]» وعندنا من الل 


/ 
: 

ش فيه برهان» كى| هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 
/ 
3 


# ونعتقد أنال 96 قد أوجب الصلاة على رسوله على عبادم إر 


الؤمتن؛ لقزلة تغلق: «إنّ مايه بصَلُونَ عل الحا ها ال ١‏ ا 
آمنُو صَنُوا علي وَسَلّمُواقَشلَِ4[الاحزاب::5] ١‏ 


1[ ود 


اشحده في العقيحدة الصافية الصمة علو 
ويه الاختصار والإيعال. وكل ما ذكرناه مُسَمَدٌ من عقيدة 
الفرقة الناجيّة؛ ولا يجوز لأحد من أهل السنة أن يُخالفها قي قليل؛ أو 


العقينة الصحيحة. 


11 
١ 


كثيرء نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجاعة» وأن يميتنا على هذه أ 


|| الود 


اغلم -أخي الحبيب- أنَّ العقيدة ليست مُعُونا دده ونصوصًا تُحمَد 
-قحسب-؟ بل لا بد أن تظهر آثار هذه العقيدة عليك في أحوالك كلهاء 
وأن تتحول معتقداتك إلى واقع علمي ومنهج حياة» ويهذا تتفع في 
دينك؛ وتنفع نفسك والآخرين قي دنياك. 
03 


وحتى تدرك أمية العمل دعني أضرب لك هذا المثال التورضيحي» 
والذي يبين مدى التلازم بين العقيدة والشريعة. 


هوحتى تدرك أهمية العمل دعني أضرب لك هذا المثال الترضيحي والذي يبين مدى 
التلازم بين العقيدة والشريعة. 


لاطي 


ينقسم إلي 


العقيدة الشريعة 
وهي النظام الذي ينبئق عن هذه الأصرل 
العقدية ويقوم عليها... 


-المتمثلة في الأصول العقدية 
وهي أركان الإبران الستة التي 
أخبر عنها لني حديث جبريل 
الشهير 

- فالعقيدة تمثل القاعدة الأساسية - ففيه بيان الكيفية الشرعية. للشعائر التعيدية 
فى بناء هذا الدين»ء وهي المعروفة والمعاملات» وقواعد الاخلاق» وغيرها من 
بأصول الإيان:. جواتب التريعة التي تتعلة. بكل ما هن شأنه 
الإييان بالله -وملاتكته- وكتبه - تنظيم حياة الناس. 'رنياطههم وعلاقاتهم؛ والتتي 
ورسله- واليوم الآخر والتدرخيره تسمى #بالأحكام افرعية أو «العمليةة.. 
وشره وهي المعروقة بالأركاد الإسلام» 


+02 .ذا دعلد | كديري 


قد تقول: وكيف تتحول العقيدة النظرية إلى عقيدة عملية؟! 


والجوابه اعلم -أيها الأخ الكريمه- أن التوحيد شجرة تنمو في 
قلب المؤمن فيسيق فرعها ويزداد تموها ويزداد جماها كلما سقيت با! 
0 والاجتهاد في العمل بالطاعة المقربة إلى اللّه -تعالى-»: فتزداد بذّلك مم 
مقبولإلا بالاعتقاد الصحيح ١‏ | 000 العبد لربه» ويزداد خوفه منه ورجاؤه له ويقوي توكله عليه ومن تلك 


الآسباب العملية النى كتمى لتوحيد تي القلبء وتدقم العيد للعمل 
الصائح في الدنيا: 

١‏ - الاجتهاد في تصحيح النية عند دراسة كتب العقيدة ومتونها.. 

1- تحاولة تفعيل القضايا العقدية وربطها ربطًا وثبقًابب| يعرض للمرء في) ' 
دنياه» وبالتالي يزداد الحاقز لفعل الخير» والانتهاء عن الشر.. 


٠‏ اللاجتهاد قِ إصلاح القلب» والمحاسية الدائمة للقلبء» والنظر و 
أحوال القلبي من حيث تام الخضرعء وتمام الانقيادء» وتمام التسليم 
وتام الخوف» وتام التعظيمء وتمام الن وتام الرخاءء وتمام الإناية 
وصدق التوكل.ثم عقد اختبار للنفس للتأكد من 


- مدى تجرد القلب لله -تعالل-؛ ومدى تعلق القلب بغير الله إلخ. 


ع به ] 

- وليعلم -الأخ القارئ- أنه كلما ازداد تعلق القلب بالرب «عمن طريق 
الخوف والمحبة والتعظيم والرجاء والتصديق والإيهان الصادق بوعد الله 
ووعيده وعظم جزائة وصددق ما أخخبر يه وأخيرت به رسله..؟ .؟. على قدر 
ذلك تظهر الآثار الستية المبار: كة على الجوارج. 

4- الاجتهاد في فعل الطاعات رغبة في| عند الله. 


ه- ترك المعاصي خوقًا من عقاب الله. 


1- التفكر في ملكوت السموات والأرض. 

/ا- معرفة أسماء الله وصفاته ومقنضياتها وآثارها وما تدل عليه من 
الجمال والكمال» والاجتهاد في العمل بذلك. 

8- قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه خاصة- آيات التوحيد. 

5- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

-١‏ إدمان الذكر على كل حال باللسان وبالقلب. 

-١١‏ إيثار ما يجبه الله عند تزاحم المحاب. 


١‏ - التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة. ومشاهدة بره وإحسانه وإتعامه 


على عباده. 

1 - إنكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه 

-١‏ الخلوة بالله وقت النزول الإهي حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
6- الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. 
5 ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر. 

-١/‏ أن يجتهد المرء قي اتباع رسول الله ظاهرًا وباطنًا. 

1- أن يحب للناس ما يحبه لنفسه. وأن يؤثر إخوانه على نفسه. وأن 
يعاملهم معاملة الإسلام وأن يجاهد نفسه على ذلك. 

- سلامة القلب من الغل للمؤمنين وسلامته من الحقد 

والحسد والكبر والغرور والعجب. 

١‏ الرضا بتدبير ال -قق-. 

-١‏ الشكر عند النعم والصبر عند النقم. 

7 كثرة الاستغفار: والأوبة عند ارتكاب الذنوب. 


*7- الاجتهاد في صلة الارحامء وزيارة المرضى وكفالة الأيتام. 


|[ الود إهدته من ششنبكة ذنوكا ممم لادان [دنيايت 
59 , 


افا يريد الله منكة 


أقد تقول 
]ع عبد اند التوحيد؟! 


يجيبك الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في كتابه 
«القول اللفيد على كتاب التوحيد؟ 07/ .4ت فيقول: تحقيق التوحيد: أي: 
2 تخليصه من الشرك؛ ولايكون إلا بأمور ثلاث 


4 7- إطاية المطعم . 
6 الأمر با معروق يمعروف» والنهي عن المذكر بغير منكر. 
7- الجهاد في سبيل الله 


. 


هذه بعض الأسباب العمليى التي تعينك-أخي المكرّم- 
على تحويل العقيدة النظريم إلى عقيدة عمليي.. 


الأول: العلم: فلا يمكن أن محف شيئًا قبل أن تتعلمه: قال تعاق: 
01 غلم أنه لا يله لاله إعىر 41 


ذقنا الله وايأك... 
العلم النافة والعمل الصال< 


وتعلم التوحيد يسيرٌ -إن شاء الله- لمن طلبهه وشمر لتحصيله» 
ولتعلم الترحيد وتحصيله طرق كثيرة نافعة» أدقها وأجملها: ما ذكره 
العلامة/ عبد الرحمن السعدي في كتبه فراجعها» خاصة فى كتابه المسمى 


«القول السديد في شرح كتاب التوحيد». 


الثاني: الاعتقاد: فإذا علمت. ولم تعتقد» واستكبرت» 0 تحقق 
التوحيد» قال تعالى عن الكافرين: 


ُو أبن عه اجر ب#بعيه يدان 
ونضيف إلي ما ذكره الشيخة 


النووس للستمرة ب ينيبلا 0/0 والأزلاداغيا 
تعلّم التوحيده ونشر كتب التوحيد في جميع أنحاء العالم. 


الخامس: محبة أهل التوحيد, والاجتهاد فى مجالستهم 
والاستفادة من كلامهم وسمتهم؛ والذود عنهم. 


السادس: ربط القضمايا المعاصرة بالتوحيد. 
السابع: بُعَضى أعداء التوحيد: كالشيعة الرافضة» والصوفية» 
وغيرهم. 


الثامن: جمع كلمن الأمدّ على أساس التوحيد. 


مأذأ لو حققنا التؤجيد؟ ! 
بوجحم مح وو 
ؤالديا ف الآخرة 

إذَا حقى العبد الترحيد في الدتيا فإنه يتنعم بالتالي* إذا حقق العبد التوحيد إن 
-١‏ معرفة الله -تعال-» وهي من أعظم آثار تحقيق النة 
التوحيد وكقى ها نعمة. مضمونة له بغير حسابء 
؟- راحة النفس. واطمئناتها وسعادتها قال الشيخ اين عثيمين 
8- تواضع النقس الوحدقء وخوفها واتكارها ولانحتاج أنتقول: إن 
لخالقهاء وافتقارها إليه -سيحائه. شاء الله؛ لأن هنا الحكم 
4- اليقين والثقة بالله. . ثابت شرعاء وأما بالبة 
ه- اليقين بنصرة الله وتحقيق وعده. للرجل ال معيّن فإئنا نقرل: 


-١ ١‏ تفريج الكربات. إن شاء الله 


7-الحزم والحد في الأمرر 

8- التحرر من عبودية الخلق» ورق المخلوقين» ورخوقهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم؛ وهتاهو العز الحقيقي. 

4- ينير القلبء ويسهل على العبد فعل الخيرات وترك 
المنكرات 

١٠-الإتصا‏ وتربية النفس على العدل. 

١١-توقف‏ الخيرة والتردد عند الإنسان. 


17 -شعور النقس بمعصية الله - تعالىيب. 


[ الالوكة 


كن 11 .2 د 3 . فى 1 
كما تقرر سابقاء فإن التوحيد هو أعدل العدل. وعلى النقيض فإنا 


| الشرك هو أظلم الظلم: وأقبح الجهل. وأكبر الكبائر. 
قد تشول: ولاذا تحذر من الشرك؛ أما يكفى أن نتعلم 


التوحيد قحسب؟! 


والجواب: إننا نتحذر من الشرك: 


١‏ لأن الشرك هو أعظم ذنب عنصي الله به على وجه 
الأرض'؛ وهذا أخبرنا الله وك أنه لا يغفره. وأن صاحبه لد قي النار أبدَا 


-إن مات عل ذلك_؟ قال تعال: لَإنَه من يُمْرِكُ بالله كَقَدْ حَرَّءَ ان 
عَلَيهِ اجن وَمَأوَاهُ الَاوُ4 [امائدة:”17, وقال تعالى : ومن يُشْرِلكُ بالله 
ككاما حََ من التتاء تَخْطَئُهُ الطَرُ أَوْ تبي به الرْبعُ في َك 
سَحِيق4[الحج:111. 

لأن الله يق قد شداد في التحذير من الشرك؛ نان 
سبحانه: إن اله لا يَْفْرٌ أن يُفْرَكَ 


به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن يَسَاء 


اهداء صن شبكة الألوكد 


م ذا معلى | وديمييري 


وَمَن يشر ك بالله فقدٍ افترى إِنَ) عَظِينا4 [الناء:418 

"دالأن التجي 4 أخبر أن الشرك أعظظلم مانع من موانع دخول 
الجت:؟ قعن عبد الله بن مسعود ك4 قال: سمعت رسول الله يق يقول: 
«من مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار؟. وقلت أنا: 2ومن مات لا يشرك أ 
الله شينًا دخل الجنة» [رراء البخاري ‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: أتى النبيّ يق رجل» فقال: يا 
ارسول الله! ما الموجبتان؟! فقال: «من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل اللبنة: 
ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار». [و سب 

> لأن الشرك أجهل الجاهلين باللّه يك: حيث جعل له من 
3 ندا وذلك غاية الجهل بد كا أنه غاية الظلم منه. وإن كان شرك | 
يظلم ربهء وإنها ظلم نفسه؛؟ هذا نا نزلت هذه الآية: َالَِبنَ آمُوأ د 
سوأ !تام بظلم أوْلَعِكَ هْمْ الأئنُ وَهُم مُهْتَدُونَ4 [الانسام:65] 
شقٌّ ذلك على الصحابة وه وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟! 
قال: اليس الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ايا بيّ لا | , 
نمرِك بالله إِنَّ ارك لَظَلمٌ عَظِيم4 [لتين:1]- [مغن علبه1 

لأن العيوديت لا تستعيم أبد! مع الشرك: بل لا يقبل الله 


1 7 
ولة 


إسلام المرء حتى يتتهي قبل كل شيء عن الشرك؛ هذا فقد حمل الإسلام | 
حملة شديدة على الشرك؛ فقدّم -سبحانه- الكُفْرَ بالطاغوت على الإيهان 
بلله؛ فقال: كَمَنْ يك بالطّاعُوتٍ وَيؤْمن بالل ققد اتَمْسَكَ بالْمرْوة 
الْونْقَىٌ ل انِضَامَ ها وَافهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة:470 وذلك لأنه لابد 
من التخلية قبل التحليةء أي: نخلية القلب من جميع علائق الشرك؛ 
ليكون خالصًا تمامًا لله ظفق7". 


د لأن الشرك يتحبظ العمل؛ قال تعلل: هِلَيْنْ أَفْرَكُتَ 


(1) وهنا أمر في غاية الأهبية يجدر بنا أن تُحذر منه وهو: 

أن المرء قد بكون ذا رئاسة. ونحته ميات بأمره ينتهي عن نهبه. أو قد يكون من دوي الأموال 
والممتلكات والمزارع والعقارات» أو قد يكون ذا علم. رلديه طلبة يتقلدون رأيه. وبصدرون 
على قوله .. لاريب أن كل ما ذكر آنقّا هو من التعم الن ي'يستوجب شكرهاء ويُستتكر 
كنودها... ولككن يحسن يمن كان هذا حاله ألا يركن إلى ما تحت بدى ويجدر به أن يوطن تفسه 
على ذهايه وزواله؛ وذلك لأن هذء الأشياء التي قد تكون طوع يميت والني يظن أنها .سيل | 
سعادئه -قد نكون سيب شقاوئة» وقد بتعلق بها فنسترقه: وتذلد فيكون أسررًا شاء مكبلا في 


أغلافاء لأنه يرى ني الظاهر أنه هو السيد المالك. بينها هو في الحقيقة مسود مملرك من جهة أنه لاه 
يستطيع الاستغناء عن هذه الأشيا فيكون فيه وجه عبودبته ها من هذه الناحية. 

ولقد صدق النبي إذ يقول :«ليس الغئى عن كثرة العرض: ولكن الغنى غنى النفس» رواء 
مسلم... ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا السر إلا بتجريد التوحيد لمن بيده ملكوت كل ي»: 
قللك هو سر السعادة وسيل العرّق. وطريق الحرية الأعظم.... 


لَيَحبَطن عَمَلْكَ [الومر 18 


وأخير): فإنا نُحَذْر من الشرك؛ لأن الأمة ابتعدت رويدًا رويدًا عن 
حقيقة التوحيد ووقع كثير من أقرادها في الشرك والبدع» حتى كثرت 
مظاهر الشرك في الأمةء حتى أنتنت رائحة البقاع!! 


لهذا قرر العلماء قدييا وحديثا أن الخوض في قوادح التوحيده 
والحديث عن مظاهر الشرك هي طريقة القرآن؛ وذلك من أجل تحذير 
المسلمين من الشرك؛ وليس للحكم عليهم به -كم) يزعم الزاعمون-. 
ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن أحكام الردة وأسبايهاء وطرق الزيغ 
والضلال؛» ومسالك الابتداع والتحذير منهاء إقامة للحجة, وتعليًا 
وإرشادًا للأمة.. 


|[ الود إهداء صن شبكة الألوكة 


ب 
دؤجات الشولته 
وأنواع»ء 
هل الشرك قرتبة واحدة: وهل كل المشركين ف منزلة واحدة؟! 


والجوابءلاء ليس الشرك متزّلة واحدة 
ولكنه ينقسم إلي قسمين 
لفن ذا 


7 حاسيو 
شرك أكير شرك أصغر 
# أولا: الشرك الأكبرهر أن يجعل لل يذاه أو مثيلاء أو شريكًا؛ في 
بادته: أو كيده أو أفعاله» أو صفاته؛ اعتقادًاء أو قولاء أو عملا: 
كدعاء غير الل والاستعانة والاستغاثة بغير الله]. 
أو: هو صرف شىء ما يختص به الله لمخلوق» وهذا هو شرك 
لتسوية. وهو حرج من الملة. ولا يغفره الله إلا بالتوية من وهو 
قسمان: 
لخر الألوهيتّ:وهو صرف العبادة لغير الله ومن أنواعه: 
تخاذ الندّ لله -أو مع الله- في أي عبادة: [ظاهرة» أو باطنة] والتي 
فعلها العبد على وجه التقرّب إلى الله [كاتخاذ التَدَ لله -أو مع الله في 


عع ذآ دعلد [ كد ميدي 


الدعاء؛ أو المحبة» أو الطاغة: أو النية والقصد. أو الخوف. أو الرجاء: 
أوالتوكل::..]. 

بد شؤَلْفٌ الريوييب: والأسماء والصفات: وهو صرف العبد شيعًا 
من أفعال اللهء أو أسرائه» أو صقاته لغيره مِنْ خلقه 3. 


3 
إه/ صؤر شركية وعامرة الا 


1 الالوقة إاهداء صن شبكة الألوكة ععن :ذا وعلاد أ مديميبري 


قد لا تمس هذه الأنداد التي تُعبَد في الأرض مع الله: أو من دونه في 
هذه الصورة القديمة التي كان راوها المشرك الأول؛ [حيث هذا الصنم 
الحجري؛ الذي لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع؛ ولا يُبيصر]ء بين يديه 
عابده؛ يُقَدّم له من قروض الولاء والإذعان» والطاعة» والمحبة» 
والرضاء ما لا يُقدّمه لله وِبِدَ؛ يل لقد تعددت صور الشرك؛ وكثرت 
الأنداد والآلهة التي عُبدَت في الأرض من دون الله وخ: فمن الناس 
من عبد الشمس» ومنهم من عبد البقرء ومنهم من عبد الكواكب. 


وفي الوقت الراهن.. من الناس من يعبد في الأرض من دون الله 


الطواغيت من دول يسمونها «عُظمّى»؛ ومنهم من يعبد أفرادًا؛ سواء 
أكانوا من الأحياء؛ أم من الأموات» ومنهم من يعبد اعتبارات؛ وقِيما» 
وأعزافاء وأفكاراء وقواتين» ومُتَفلّاتء وهيتات تحارب رب العالمين» 
وتنازعه ألوهيته في أرضه» ومنهم من يعبد المال. ومنهم من يعبد 
الأهواءء والشهوات» بل منهم من يعبد المقامات. والأولياءء 
والحجارة؛ والقبور» بل منهم من يعبد الأبقار» والفترات -ولا حول 


5١ 


ولا قوة إلا يالله.. 


## وإلى هؤلاء جميمً نوجه هذه الآية الكريمة؛ وكفى با نورّاء 
وبرهانا ونجا» وتجريدًا للتوحيد. وقطمًا لأصول الشرك؛ قال ربي 
في مُحكّم التنزيل: قل اذعُوا الَّذِينَ رَعَمُْم مّن دون لله لا يَْلكُونَ 
يْقَالَ دَرّةِ في السَّمَاوَاتِ لا لض ماك ف 

م مّن ظَهير [11) وَلَا تَسَْعْ 


كائيًا: الشرك الأصخر 


عْفه الإمام ابن القيع رح له تعال:فقال: (زهو كيسير 
الرياء» والتصنع للخلق؛ والحاف يغير الله وقول الرجل للرجل: ما شاء 


لله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبكٌ» و مالي إلا الله وأنت» 


)١‏ قال الشيخ/ ابن عثيمين > رحمه الله اختلف العلياء قي ضابط الشرك الأصمر على قولين: القول الأول: أن 
لك الأصغر كل شىء أطلق الشسارع عليه أنه شرك ودلت النصوص عل أنه ليس من الأكبرء مثل: #من حلف 
بر الله فقد أشرك»: فالشرك هنا أصعر. لأنه لت التصوص على أنه مجرد املف يقير لق لايخرج من الله القول 
اتى: أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة الأكبرء وإن ل بُطليق الشارع علي اسم الشرك مشل: أن بعنسد الإنان 
شيء كاعتراده عل للةء لكنه ل بتّجِذه اه قهذا شرل أصغرء الأن هذا الاعتياد الذي بكرن ككاعتهاده على اق 
دى به في النهابة إلى الشرك الأكير» وهنا التمريف اوسع من التعريف الأوال: لأن الأول يسع من أن تُطئِقَ على 
+ أنه شرك. إلا إنا كان لديك دليلء والشائى. جعل سا كان وسيلة للشرك فهو شرك! [القول القبد 


لسن 


١‏ اليه أهدنه صن شبكة الأتوكة | عع امعان ادس 
ولة 


وأنا متوكل على الله وعليك؛ و لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد 
يكون هذا شركًا أكبرء بحسب خال قائله» ومقصده): | راجع «قتح اللجيد 


1 1 ع عم ] 


شرح كتاب التوحيد؟ (صر 
ح 0 3 


وعلى هذا فإن الشرك الأمغر 
ينقسم إلي قسمينة 
شرك ظاهر الرياع 
الأول:الشرك الظاهر: وهذا القسم يتمثّل في الأقوال والأقعال 
الظاهرة الْخِلّة بالتوحيد والواجب اجتنايها. 


يُشركون. وهم لا يعلمون 


قد تقول: أنا أجهل هذه الأقوال والأقعال الشركية: فَهَلّا بصّرتني بها 
-َجرِيتَ خيرًا- ؟! 

والجواب: إن الجهل بحقيقة الشرك؛ وصوره؛ وأشكال. جعلت 
بعض المسلمين يقعون في الكثير من الشركيات. وهم يعتقدوت اعتقائاأً 
جازمًا أنها من أفضل القَرّاتء وأعظم العيادات إلى الله وظنّ كثير منهم 
أن الشرك يُطلق» ويّراذ يه السجود لصنم أو تثال قحي" ”' 


(1) فائدة قال ربتاخذرًا مضرًا من الشرك وانواعه وأسباب ومين كرمع ياف إلا وهم مغر كُون» 
[يوسف: :]1١5‏ قال بعض أعل العلم.. وقي الآبة دلالة على مايتخلل يعض الأثتلق ونتقمس فيه بعض 
التفوسس من الشرك اخخقي الذي لا بشعر به صاحبه غاليك قمثل هذا وان اعد وحدانة لله لكته لا يخلص 
له ني عبوديته فيتعلق بغير ريه بل ويعمل لحظ تفسه أو طلب دنياءأرليتغاء رقمة أومنزلة أو قصدال جاه 
عند الخلق ذلله من عمله تصيبه ولتفسه وهواه تصيب, وللشيطان نصييه وللخلق نصيب. وهو- 
سبحائه- أختى الشركاء عن الشرك. 

هذا. .. كان من اللاز. اهدو مطل ف الورسيف رطتقم قد ان والوكل زل ١‏ 
جميعًا ‏ أن الأمر خطير ودقيق: فقد يقع الواحد منا في الشرك الخفي سواء كان في المحبة والتأله 
والخضوع: أو قد يقع في شرك الخوق والرجاف وآخرقي الجهاد والتضحية. وذاك بقع قي الشرك ني 
باب الأسباب. وآخر ني باب النفع والضر وهو لا بشعر.. ول حول ولا قوة إلا بالله. 


]| الألوقة اهداء صن شبكة الألوكة 


لهذا..جمعث لكَ من كلام أهل العلم بعض ما ينافي التوحيدء أو 


غ1 به؛ لتكون منه -أخى الفارئ- على حذر: 


ويؤكد ذلك ما قاله فضيلة الشيخ العلامة/ محمد بن صالح المثيمين -رحه اله - عتدما سثل 
عن مسألة الزيارة الشركية والبدعية للقبور . ونوسل الجهلة بالأرلياء والصالخين ... قفال - 
رحمه الله- بعد ما ذكر الحكم في هذه المآلة: ولكن هناك شرك آخر وهر عحبة الدنيا والاعاك 
نيها والانكباب عليهاء فهدا نوع آخر من الشرك لقول النبي 4 «نعس عبد الديناره تعس عيد 
الدرهي؛ تعس عبد الخميصة...؛ نسمى النبي يمن شغف بهذء الأربعة بأنه عبد ها فهي 
بمثاية الآفه يالنسية ل حيث أصبح الناس اليوم على اتكباب في الدنيا حتى الذبن عندهم 
تمسك يشيء من الدين تجدهم ماتوا وقلويهم منعلقة بالدنياء ولقد قال البي 36: «والله ما الققر 
أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تبسط الدتيا عليكم قتناقسوها كما تنافسوها فتهلككم كما 
أملكتهم» 
هذا هو الذي يشى منه البومء نخشى أن يتشر شرك المحبة في الناس.... 

تقل عن افتاوى برنامج تور عل الدرب...». 


عع0 :ذا دعلاد اكد يبريدييا 


* أي كان نوعها؛ من صفر. أو نحاس؛ | 
حديد» أو جلد؛ لرفع بلاء أو دفعه فهو من الشرك [ويدخل في هذا: 
ما يُعرّف في زماننا باسم «الحظاظة», التي يلبسها التافهون مد 
الشباب محاكاة للغربيين]. 
#* الؤقى البدعية والتمائم, والرقى البدعية هي المشتملة علا 
[الطلاسم» والكلام غير المفهوم» والاستعانة با لبن في معرفة امرض 
أو فك السحرء أو وضع التهائم» وهو ما بُعَلّنَ على إنسان والحيوا : 
بيط أو ربطة]؛ سواء كان مكتويًا من الكلام البدعي الذي لم يرد 
في القرآن أوالسنة أو حتى الوارد فبهها -على الصحيح-؛ لأنبا 
أسباب الشرك؛ قال 5: "إن الرقى -أي: الشركية- ولتيائم ولت 
شرك». آرواء أحف بوآبو دارد] 


# ومن ذلك تعليق ورقت. أوقطع من النحاس أوالحديدبى 


1 انلود 


ولخطل ” .ارةء فيها لفظ الجلالة» أو آية الكرسيٌ؛ أو وضع مصحف و 
داخل السيارة. و:عتقاد أن ذلك يحفظهاء ويمنع عتها الشر؛ من عينء | 
نحوهاء ومن ذلك: وضع قطعة على شكل كفء أو مرسوم فيها عين: ذ 
يجوز وضعه: حيث يُعتقّد قبه دقع العين'قال ية: «من تعلق شيئا وك 


إليد»_آرواءأحد والترمني والحاكم! . 


# ومما يْخَل بالتوحيدء التبرّك بالأشخاص» وال 
بم وطلب يركتهم» أو التَييّكَ بالأشجار والأحجار وغيرهاء 
الكعبة» فلا يُتَمَتَحُ بها تبرّكا؛ قال عمر بن الخطا بك وهو يُقبّل | 


الأسود-: ذإني لأعلم أنك حجرء لا تضُرٌ ولا تنقع» ولولا أن رأيت 
رسول الله يد يُتبَلّكَ ما كبلك 

# ومما يْنافي التوحيد: الذبح لغير اللّه؛ كالذبح للأولياء» 
والشياطين» والحن؛ لجلب تقعهم. أو دقع صُرّهمء فهذا من الشرا 
الأكيرء وى) لا يجوز الذبح لغير الله لا يجوز الذبح في مكان يدح ذ 
لغير الله ولو كان قصد الذابح أن يذبح لله قي وذلك: مدا قر 
الشرك. 
* ومن ذلك: النذر لغير اللى قالندذر عبادة, ليوز 


+ .ذا دعقم أ كد يدي 


| تصررف لغير الله 3. 0000 

# ومن ذلك: الاستعانم والاستغاثة بغير الله:. قال كل لابن] 
عباس -رضي الله عنهم|-: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعرأ 
بلله...؟: وبذلك تعلم المنع من دعاء الجن 

ومما يخل بالتوحيد: الغلو في الأولياء والصالحين. ! 
ورفعهم قوق منزلتهم؛ وذلك بالغلو في تعظيمهم: أو رفع منزلتهم إلى 
متزلة الرسل؛ أو ظن العصمة فيهم. 

## ومما ينافي التوحيد: الطواف بالقبور. لأن ذلك من 
الشرك؛ وكذلك لا يجوز الضلاة عند القبر”؛ لأعبا وسيلة إلى الشرك 
فكيف بالصلاة هاء وعبادتها -والعياذ بالله- !! 


#* [ولحاية التوحيد جاء النهي عن البناء على القيور» و 
القباب والمساجد عليهاء وتجصيصها]. 


ومما يّنافي التوحيد: فتح المندل؛ وقراءة الكخفب 
5000 مجه 1 

والنتجان. والسحر, وإتيان السحرة والكهنة والمتجمين ونحوهم؛ 

فالسحرة كفار؛ ولا يجوز الذهاب إليهمء ولا يجوز سؤالهمء أ 


(©) راجع في ذلك يحث «تمذير الماجد من اتخاذ القبور مساجد» للإمام العلامة الشيخ الالياني رمه الله تعالى. 
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يقهم .وإن تَسَهّوا بالأولياء» والمشايخ» ونحو ذلك. 
# ومما يَْحْلْ بالتوحيد: الطيّزة: وهي: التشاؤم بالطيورء أو 
بيوم من الأيام» أو بشهرء أو يشخصء كل ذلك لا يجوز فالطيرة 
ك؛ كا جاء في الحديث. 
** ومما يُخل بالتوحيد: التعلق بالأسياب كالطبيب. 
العلاج» والوظيفة» وغيرهاء وعدم التوكل على اللهء والمشروع: هو 
أن نبذل الأسباب -كطلب العلاج؛ والرزق- لكن مع تعلق القلب 
لك .لامها السيت. 
# ومما يِخل بالتوحيد: التنجيم؛ واستعمال النجومني غير 


لقت له» فلا تَحَحِدَم في معرفة المسسَقيّلَ والغيب» وكل هذا لا 


* ومما يْنافنٍ التوحيد: صرف شيء من أتواع العيادة | 
القلبِيتّ لغير اللّه؛مثل: صرف المحبة المُطْلّقة: أو الخوف الطلّق أ 


قات 


* ومما يْخِلُ بالتوحيد: الأمن من مكر الله وعذابه. | 
القنوط من رحمة الله فلا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رححته 
فكن بين الخوف والرجاء. 

# ومن ذلك: الشرك في الإرادات والنيئات. بالرياء والأعيال 
وطلب الشهرة. 

* ومما يّنافي التوحيد: طاعة العلماء» والآمراء. وغيرهم؛ ف 
تحريم الحلال؛ أو تحليل الحرام؛» فإن طاعتهم نوع من الشرك. 

* ومما يْنافي التوحيد: وضع الصلبان» ورسمهاء أو تر 
موجودة على اللياس» إقرارًا هاء والواجب كسر الصليب؛ أوظطسه ]أ 

# ومما ينافي التوحيد: موالاة الكفار والمنانقين, وتعظيمهم 
واحترامهم, والحفاوة بهم: ومودتهم؛ وتقليدهم. 


كح حم حر خسر حر يحبر مسر 
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001 ثأنياً: الأقوال الشركية الا 


9 من الأقوال التي تخل بالتوحيد: الحلف بغير الله رون : 


ا 
ا الحلف ب «7النبى ف وةالكعية»؛ ولاورحمة أبي»ء وهالأمانة 


أو غير ذلك؛ قال النبي يي من حلف بغير الله فقد كفر - أو 
أشرك-»ه. آد َ 


واء الترمذي؛ وأحمد ني المستد. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي] 


# ومما يُخل بالتوجيد: ورل: «ما شاء الله وشئت»» أو قول: 
الولا الله وفلان؛» أو: «توكلث على الله وفلان: فالواجب استعمال 'اثم؟ 
في جميع ما سبق؛ لقوله ك: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن 
أقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». [رواه أبع دود 

*# ومما يْخَلْ بالتوحيد: الاستسقاء بالنجومء والأتواء» 
والمواسم واعتقاد أن النجوم هي التي تُقَدّمٌ المطره أو تُؤخر وقولهم: 
«مُطِرنا بتوء كذا وكذا»؛ لآن الذي يمنع المطر ويتزله هو الله؛ لذا 
فالواجب أن نقول: امُطِرتا بقضل الله و رحمته». 


1[ ليله 


مانا يريد الله منكة 
ا . 


والشهور؛ كقوطم: يوم فقر)؛ أو ايوم نحس». 

35 مما ينافي التوحيد: سب الدين: والسخرية من الشريعة» 
والاستهزاء بالكتاب والسنةء أو السخرية من أهل العلم والصلاح: لما | 
يحملونه من الالتزام بالسنة الظاهرة: [كإعتاء للحي قو العواك قو تقصير أ 
الغوب عن الكغب]: 

* مما يْخَل بالتوحيد: التسمية ب «عبد النبي» أو «عبد| 
الكعبة»: أو عبد الحسينكء وكل هذا لا يخوز» بل العبودية المطلقة إن 
هي لله رب العالمين. 


# ومما يتَخَل بالتوحيد: عدم الصبر على أقدار الل والجرّع. 
والمّجرء ومُعارّضة القَدّر بمثل قولهم: «لاذا يا الله تفعل ب كذا 
ركذا؟؛: «لاذا كل هذا يا رب؟». وتحو ذلك: من النياحة» وشق 
الجيوب» وثثر الشّعْر. 

وهناك الكثير والكثير من الأقعال والأقرال الفاسدة الْْضِلّة التي 


تصطدم اصطدامًا صريحًا مع عقيدتنا -تحن المسلمين-. 


1 


عن 


ماقا الله 


77ت 1 


ومن الأقوال الشركيتّ هذه الكلمات التي قد يتلفظ بها كثير من 
الناس؛ وتلوكها ألسحهم بغير تديّر أو تفكر أو رَويّه والني قد تؤد 
إلى الخسران اْبِينَ؛ في الدنيا والآخرة؛ كها قال تعالى: لوَتَحْسَبُوئَهُ ينا 
هُوّ عِندَ الله عَظِيم» [الدر, ١5‏ 

ومن هذه الكلمات الحبيثت والأمتلت القاسدة: ادي الحلق 
لي بلا ودان»؛ «رذق الحبل على المجانينة: الا بيرحمء ولا بيخي رحمة 
بنا تنزلل» «ابكي على الزمانء اللي عمل القصير شمعدان؟؛ «زرع 
يطاني1؛ «اللي يعتقد في حجر ينقعد»؛ "اسم النبي حارسه وصاينها | 
امسك الخشب». اخمسةء وخخيسة». «الباب المردود يرد القضا 
لستعجل»: «وشه يقطع الخميرة من البيت'» «ربنا اقتكرهة؛ #طور الله في 
سيمه؟؛ #والعيش والملح». اعلنّ الحرام من ديني»» ما تخليتيش أكفر»: 
غير هذا كثير من الأقوال والأمثلة الشركية -تسأل الله أن يتوب علينا 


0 


1 


ن الشرك والشك-. (*) 


:)انتشر بين عموم اللمين الكثير من الألفاظ المخالفة للشرع؛ لذا تتصح من أراد التجاء قي الدارين بالاجتهاة 


0007 هدام من شبخة اطلود ‏ 5026 مان مسا| 


هذ ثانيا: الرياء لا 


** ولا شك أن أهم أيواب الشرك الأصغر: الرياى. وما يلحق به من 
يسير الرياء» والتصتع للخلق» والسمعة؛ والعمل لغرض من أغراض 
الدنيا؛ كأجرء أو منفعة؛ لحديث رافع بن حَدِيجٍ ضيه » أن رسول الله يل 
قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»؛ قالوا: يا رسول 
الله! وما الشرك الأصغر؟! قال: «الرياىء يُقال لمن يفعل ذلك إذا جاء 
الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كتتم تُراؤون: فاطلبوا ذلك عندهم؟. 


[رواه أحد في مسيدء (478/5): والبيهقى في الشعب (6/ 0717 رصححه 


شه شيهنا الألباي قي الصحيحة (381)؛ رصحيح الجامع (1888)]. 


ما معني الرياء؟!. 


3# ينجيبك الحافظ ابن حجر, فيقول: (الرياء مشتق من الرؤية). 


على تصحييم ألفاظ حتى لا يقع ل الاثام وراجم قي هذا الباب إن شعت أقوال رأفمال راعتقادات خباطنة د 


اطلمت زخران . المناهي الشرعية لمشيخ ابن عثيمين . معجم المناهي اللفظية للشيخ الراحل بكر أبو زيد 


| نوهد 


ويقول أبن عتظوز: (يُقال: رجل مُرَاءِ: أي: أنه يري الناس أنه) 
يفعلء وهو لا _-عل بالنية). 


# والرياء اصطلاخا كما قال الغزالئ: (طلب المنزلة في 


قلوب الثاس بإيراتهم خصال الخيرء وهو مخصوص ح-بحكم العادة| 


-بطلب المنزلة في القلوب؛ بالعبادة» وإظهارها. 


ومن ثُغ يكون الرياء الذموم شرعنا: إرادة العباد بطاعة الله). 


[الإحياء (6/ /41؟) ]. 


# وذكر الهيثمي في كتايه «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»: ١ح‏ الرياء المذموم : إرادة العامل بعبادته غير وجه الله 


- تعالىمت كأن يقصد اطلاع التامس على عبادته: وكالف فيحصّل له 
منهم نحو مال أو جاو أوثناء). [الزواجر /١‏ 45)] 


(9) ممنوع الاقتراب : 
*3 فياك ُمّ ياك والرياء» فإنه يمثاية حقل الألغام» الذي ينسف 
العمل نسقّاه كذلك فهو من الكبائر امهلكة» التي تخبط الأعيال» 
وتُقسد الطاعات» فى) أن الله لا يقبل عملا صالًا من المُشرك: 


كذلك فإن الله -تعالى- لا قبل طاعة قد داخلها الرياء وتسّ ب 
إليها؛ فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ك: «قان اق -أ 
تباركَ وتعال -: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك هن عَمِلَ عملا 
أش رك فبه مَعِيٌ غيري تركته وش ركدا. [زواء ملم] 
#ويكني في خطورة الرياء: أن النبى 4 خافة على 
أصحابه وأمته» حيث خرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجّال» 
فقال: «ألا أخيركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجّال؟! قالوا: بلى. فقال: «الشرك الخفي. أن يقوم الرجل يُصَلِ. 
ين صلاته» لا يرى من نظر الرجل». آرواه ابن ماجه؛ وأحد قي 


ه والحاكمء ونه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


إابثرةة! 
الرياء فضبيحت ف الرنيا ء كسارة في الآخرة : 
يولك جا ليا عد ونا القموة نل دب 


|العذاب يوم القيامة؛ وححشّر مع المنافقين. وَيُفْتضْحٌ أمره على رءوس 
الأشهاد يوم القيامة» ورد عليه أعياله الصالكة: ويكون أول من تسعر ) 


بهم النازء ويفضحه الله -تعالى- في الدنياء من باب معاملة المرائي 


ّ' 1 لود 


بتقيض قصده. بل قد يَسَخَط الناس على هذا المراثى؛ من باب أن الجزاء > الحزن على النقص في الدتياء وعدم المبالاة في عمل الآخرة. 


من جنس العمل كذلك فإن المراثي يُصاب بالفقر. والمتوف» والغم: >> حب لقة الحمد والثناء من الناس» والفرار من ذمهم 


وضيى| و اله ْ 
لويم ْ > الحرص على ما يُظهر المرء في الأقوال: والأفعال» والأحوال» ب 


اعراضع الرياء : : والمأكل؛ والملبسء حتى المشيّة. 
## للراني اضاة معروف في: وجهه وحركاته؛ وفي شه وسَكَتَاتَه كيفك تنجو من الياء ؟! 

فهي كلها تخبر عنه؛ وتنبئ الناس عن صفانه؛ فعن عثمان 5 قال: 

«ما أسرّ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله كك على صفحات وجهه.| 

وفلتات لسانه؛. أسيات علمية 


وعل الرغم من ذلك فإن اُرائي -قي الغالب- لا يعرف تفسهء كه الاسباب العلميث: 
ويظن أنه من المخلِصِين الناجين, والمسكين في بحر الرياء غارق . > معرفت معنى الإخلاص: وهو تنقية العمل من الشوائب ومنها: 
وهذه أهم الأعراض لهذا المرض الخضال: 

> التكاسل في أداء العبادات؛ ونقص الهمة في الطاعات. 

> الكذب. > امتطاء الأمان» ومعاقرة التسويف. 

> اك في الصدقات. 

> الإعجاب بالعمل» نتيجة .لكثرة مديح القرّيينء وإطراء 


|[ | الألوقة إهداء صن شدبكة الألوكة 


يد الله 0 

> التفكرفي مال العبد؛ وأنه ميّتٌ -لا حالة-» وأنه سيبِث 
للحساب على أعماله؛ صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها. 

0 التفكر في الجتد والتار: وقراءة وصفههماء والعمل الجاد 
الدءرب للظفر بالجنة 

> القراءة في سير الصحابة والتابعين. والاطلاع على أقوالهم 
وأخبارهم -خاصة- في هذا الباب(*). 
كر الأسباب العمليه : 

> الإسرار بالطاعات». إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة قي الجهر 
بالطاعات؛ كأن تكون رأْسَايُقَتَدَى بك وبأفعالك وأقوالك. 


«< إتقان العمل في السريرة» كإتقانه في العلانية 


> إذا أظهر الله عملك: فلا ترى لنقسك حقّاء ولا تعرف لها قضلاً» 
بل قل: هذا تَحْضُ فضل الله علّ. 


() أتصح -أخي القارئ- بمراجعة كتابٍ «تعطير الأنفاس بكر حديث الإخلاص؛ لشيخنا بقية السلف دام 
سيد العفان. وكذالك أتصح يقراءة كناب «دييب التمل» لصاحبنا المفضال/ محمد بن زين العايدين -وققه الله 
ولايأس بمراجمة كتاب مقاصد المكلفين دعمر سليران الأتقر. - 


لل اا 


> المجاهدة لدفع خواطر الرياء. 
> العّلّة عن الناس -إن كان لا بد منها-» وكيا قال الفُضيل بن عياض 


-رحمه الله تعالى-: (من استوحش من الوحدة: واستأنس بالناسء لم يسلم 
من الرياء)» وقال ابن محرربز - رحمه الله -: ( إن استطعت أن تَعرق ولا 


تُعرَقه وتّسأل ولا تسألء وتَشي ولايُمتَى إليكٌ» قافعل). 


وأخيزا: كن الجندي المجهول. الذي لا هم له سوى رضا ربّه #6 
واجعل لك رصيدًا ويرًا من الأعرال المخبوءة: التي لا يعلمها أحد من 
الخلق مهما كان واجتهد فى سؤال الله -تعالى- أن يتقبل منك هذه 
الأعمال. 


قد تقول: لقد اختلطت عل الأمور: فا هو الفارق إذن بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر؟! ْ 

يجييك الشيخ السلمان في «الكواشف الجلية عن معاني العقيدة 
الواسطية» (ص.77): فيقول” 


1 اللوة ال 2 


ماذا 


الفرق بين الشرك الأكبرء والأصغر 


أ | لاير لضاحيد 


قيال لايجبط إلا العمل الذي قارنه قد يقول قائل: إنك تبالغ كثيرًا فيما ذكرت. ثمَّ إنني لم أسمع بهذا 
1 0 الكلام من قبل وعلى فرض صحة كلامك الذي ذكرته آيفاء فإن لازم 
1 أهذا الكلام أَنْكَ تحكم على جميع الخلق بالشرك والكفر؟ ! 
والجءاب- أنا لا أبالغ أبدًا فيا ذكرث» ولكن -ولشديد الأسف- 
هذه هي الحقيقة الّة سخاصة- وأن كثيرًا من الناس تبدّكت لديه 


مخرج عن ملة الإسلام لاجرج من املّة 


| كغيره من الذنوب والمعاصي 


الفاهيم؛ وتغيرت عنده المعايير» حتى صار الشرك عند هؤلاء توحيداء 


والتوحيد شركًا -عِيادً بالله-. 


قكاتت النتيجة الخطيرة: أن ظهر الشرك بكل أنواعه وصوره» 
وأشكاله؛ بات يُنخر بكل قرة في جسد هذه الأمة» وإلى الله الشتكى!! 

.. ثم اعلمأخي الكريم أن كثيرًا من آباثناء وأجدادنا وقعوا 
في بعض الأفعال والأقوال الشركية؛ جهِلًا منهم بحكمهاء وعاقبتهاء بل 
أكثر هؤلاء كانوا ولا زالوا يتقرّبون إلى الله -بذه الأفعال البدعية» 
والعبادات الشركية اتَاعًا منهم للعلاء انين والمْقتين الزورين» فهم 


ماقا 


لميقصدوا فعل اللحدّثات والبدع» ولم يتعمدوا الوقوع في الشركيات؛ هنا 
تقولة ليس كل تن لبس بفعل من أفعال الشرك يكون ؛ مُشْركَا وليس كل 
من وقع منه فعل من أفعال الكفر يكون كافرًاء إلا إذا استوفى جميع الشروطء 
وانتفت عنه الموانع . 

أنا عن قولك: (إننا نحكم على جميع الخلق بالكفر والشرك) ودر 
بكل ثقة قاثلين: لاء ليس هذا هو منهجنا ببساطة شديدة؛ لآن هذا 
يخالف عقيدتنا -نحن أهل السنة والجماعة-. إذ أننا لا نكقر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب مالم يستحله 


ولكتها الحقيقت التي لا مراء فيها ولا كتدب. أن أكثر 
المسلمين جهلوا حقيقة التوحيد: وخطورة الشركء فلذلك تراهم 
ينقضون مقتضيات التوحيد في كلّ وقتٍ وحين» دون علم أو قصد 
شأتهم في هذا كا قال تعال: «وَمَا يُؤْمِنٌ َكْترَمُمْ بالله إلا وَهُم 
مش ِكُونَ» [يوسف:+10]. 


بل لا أكون مبالغا إن قلت: إن كثيرًا من جاهير المسلمين لا 
يعرف معنى :كلمة التوحيد؛. ولا شروطهاء ولا أقول هذا من عند 
نفسيء أو رَجمًا بالغيب» فلقد استوقفت غير واحد من شباب المسلمين 


1 اود 


ممن يدرسون دراسة نظامية في الجامعات والمعاهد العلمية» فوجّهِتٌ 
إليهم هذا السؤال: ما هي الكلمة التي تُدخل العبد الجنة؛ وتنجيه من 
الثار؟! فأجابوا قائلين: كلمة التوحيد. فلما قلت لهم: ما معنى هذه 
الكلمة» وما هي شروطهاء وما هي مقنضياتها؟! ارتدٌ إليّ بصري اا 
وهو حسير؛ حيث إنهم نظروا إِيّ نظرة دهشة وتعجب. وكأنهم يستمعون 
إلى هذا السؤال لأول مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم!!! 
# لهذا أنصحك أحي الكريم فاقول: لا يرك كثرة الهالكين. وله 
قلة السالكين؛ ولكن بع الحق بدليله من الكتاب» وصحيح السنة 
النبوية» واعلم أن الحقّ لا يعرف بالرجال: ولكن اعرف الحق 


تعرف أهله. 


*# ثم احرص اخي الكزم أن تعلم عقيدة الترحيد الصافية الصحيحة. 
من علماء أهل السنةء من عُرفوا بصحة التق وسلامة المنهج. 

** واجتهد في تحقنيق التوحيد. ؛ وتكميل الإنوان» ليس باجتناب الشيرك 
الأكير قحس ب بل بالجتناب كل ما مل أو يُقدّح في كال التوحيد. 


هدانا الله وايأق إلى الحخ الذي يرضنده... 


الله 


ا قود 


وصحبه الكرام متبعا 
وح وج 2 


> من المعلوم جلياً للقاصي والدانى أنه لا يُعيد إلا الله. ولا" يتدين له 
إلا بالشرع الذى بلّغْه رسوله محمد يق ميُعبد الله تعالى با قَرَحَّ 
بالأعواء والبدع. 

>> ولاشك أن هذا الأصل خطير الشأن» عظيم التأثير فى سير الع 
إلى مولاهء وحرصه على الترقى» وصبره لثيل التزكى وهذا يحتاج ب 
معونة الله للعبد إلى عقل بصير ونسك مبين. 


>> وقبل أن يتمادى بنا الحديث حول هذا الأصلء أذكر لك -أ: 
الكريم- ما تيسر من بعض التعريفات اللازمة هده الكلمة الشريفة... 


>> قال اين فارس: تِبِمّ: التاء. والباء والعين أصلٌ واحد لا يشذ عد 


من الباب شئ وهو التلوٌ يقال: تبعت قلانا إذا تلوته واتبعته. (معجم 
مقائيس اللغة /١1‏ 0177157 

> والإتباع فى الأصل:اقتفاء أثر الماشى» ثم استعمل فى العمل 
بمثل عمل الغير كما فى قوله تعالى وَالَذِنََبَمُوهُم بإِْسَانٍ4 [الترية: 
٠‏ ثم استعمل فى امتثال الأمرء والعمل بما يأمر به المتبوع فهو | 
الامثار.. [تقلاً عن التحرير والتتوير تتطاهر بن عاشور 1577/9 

> وحاصل الكلام فى الاتباع:هو إتباع السالك إلى الله تعالى 
كتاب ربه وسنة نبيه» واقتفاء أثر الصحابة -و#:- وعدم الخروج عن 
سيبلهم.. [نقلاً عن مجلة الحدى التبوى العدد (/9/7) الشهرى وجب وشعبان 


ستة ١574.‏ مقال التزكية طريقنا لنصرة هذا الدين الحلقة رقم ])١1(‏ 


الميارك كثيرة» ولولا المقام وخشية الإطالة لاستوفيت ذكر الأدلة على 
هذا الأصل العظيم.. 

ففى كتاب اللّه: 

> يقول تعال: 8اتَبعُوأ ما أنزل إِلَيِكم من رَبَكُمْ وَلاَتبعُوا من دُونِهِ 


> قد تقول: وكاذا نتبع النبى يق ؟! ٍ 2 
أُوْلِيَاء قَلِيلاً مَا تَذَّكَرونَ» [الأعراف: 17 


والجواب: 


)0( لأن الله أوجب طاعته يَخك قى حياته ويعد مماته. > ويقول تعالى: 


(؟) لأن طاعة الرسول طاعة له ستعال-. لقَمَنٍ َع هُدَاي فلا يَضِل وَلَايَشْقَى (17) وَمَنْ أَعْرَض 


ذكُرئ فَإِنَ لَه مَعِيصَةٌ م نكاف لطه: 177] 


() لأن معصية الرسول نعصة لله تعالى. 


(5) لأن اتباع النبى هو الميزان الصادق لكل من ادعى الإيران 
والإخلاص والمحبة. 


و 


> ويقول تعال:ظقُلُ إن كُهُمْ عُبُونَ اله كَائمُون يكم الله وَيَغْفِر 
لَكُمْ دنُويَكُمْ وَل َفُورٌرَّحِيمٌ14آل ععران 15١‏ . 

> ويقول الله تعلل: دلا وَرَنّكَ لأَبُؤْئُونَ حَنَىَ يحْكمُوك يا قح 
يهم ثم لآيِدُوافي هم عَرَجا ما قَصَيْتَ وَيُسَلئواْتَسْلِم)4 
(7) .لأن التبى هو أسوة كل مؤمن. [الساء: هجر 
4 لأن اتباع النبى هداية للمتبع فى دينه ودنياه وأخراه 


والحقيقم أن الآدلة القرآنية والنبوية للدلالة على هذا ع 


(6) لأن النبى أمر باتباعه 


1 الألوقة إهداء صن شبكة الألوك ‏ 


وعن أدلة الستة التيوية الصحيحة على هذا الأصل المبارك .- 


“* قوله و اذرونى ما تركتكم نإنما أهلك الذين من قبلكم كثشرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشئ فأنوامنه ما 
اسم استطعتم؛ وإذا نبيتكم عن شئ فدعوه؛ أرواء مسلم], 

** وقال ي:اكل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوايا رسول الله 
ومن يأبى؟! قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى» 


ا لرواء البخارى ,])1/1١8٠(‏ 


# وعن العرياض بن ساريه كك قال: صل بنا رسول الله و ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 
ووجات منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع؛ فياذا تعهد إلينا فقال:٠أوصيكم‏ بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كشيراء 
فعليكم بستتى وسنة الخلقاء الراشدين المهديين تمسكوا بباء 
وعضوا عليها بالتواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 


بدعةء وكل بدعة ضلالة..؛ آرواء أحمد(111/4/ 7 )وأير داود 


فعؤصفثفآَآفَفلممخ“سك<حتسم"ثثثثج_"ب©""*"“*< ل 


أع0 :ذا دعلاى ا كديري 


(5709) واللفظ ل والترعذى (7717)» وابن ماجة (17) وهوحديث 
صحيح] 

# وألواقع أن الصحاية الكراع والسلف العظاع [وهم أرجح متا 
عقولاء وأعظم منا قه|آكانوا أشد الناس إتباعا لكتاب الله ومسنة 
رسوله الصطفىء؛ لذا فقد أثنى الله -تعالى- عليهم بقوله: 
لدَالتَابِقُونَ الوَلُونَ من لْمَاجرِبنَ وَالأَنصَارِ وَانّذِينَاَبسُوهُم 
بِِحْسَانٍ رّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن وَأَعَدٌ م جََاتٍ تَجْرِي تتَهَا 
لماز حَالدِينَ فيا أبَداذَلِكَ الود اْمَظيمْ» [الترية: 1٠٠١‏ 


*# قال عبد الله بن مسعود #5 :(إنا نقعدى ولا نيعدى: وتتبع 


ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأمر..) 
لهذأ نعولمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمدٍ 9# فإنهم كانوا أبر 
: الأمة قلوباء وأعمقهم علاء وأقلها تكلفاء وأقومهم هدياء 
أحسنهم حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ولك فاعرقوا لهم فضلهم؛ 
اتبعوهم فى آثارهم فإنهم كانوا على المدى المستقيم آدواه اين عيد اليرقى 
جامع بيان العلم وقصله ])18١٠١(‏ 


1[ نيه 


واعلم أن اتباع الصحايت أمرواجيد. يقول انشاطبى: وحاضل 

الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به يله مهتدين بدية» وقد جاء مدحهم 

فى القرآن الكريم؛ وأثنى عليهم متبوعهم محمد وَل وإنها كان خلقه 

القرآن يك فالقرآن إذا هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السنة بذذلك؛ 

فكل من اقتدى مهم قهر من القرقة الناجية الداخلة الجنة بفضل الله.... 

[راجع الاعتصام 11/7/7]. 

# وقال الإمام أحمد بن حنيل -رحنه الله -: «أصول السئة عندتنا 
التمسك بم| كان عليه أصحاب رسول اللهء والاقتداء يهم وترك البدع 
وكل بدعة ضلالة»وترك الخصومات والجلوس لأصحاب 
الأهواءة... [أصول الستة رواية ابن مالك العطار صن 75] 

6 وقال البربهارى -رحمه الله-: «واعلم رمك الله- أنه لايتم 
إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلم) فمن زعم أنه قد بقى شيء 
من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله و ققد كلبهم؛ 


وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم: وهو مبتدع ضال مضلء محدث فى| ١‏ 


الإسلام ما ليس مه..؛ [واجع شرح الستة صن 174 


ولقد حذر رينا تبارك وتعال عباده من تخالفة سبيل ذبيه َه و. 


أصحايه و4 فقال: لإوَمَن يُسَاوِقٍ سول ين بَمْدٍ متهن لَه امد 
0 
وتتيع غير سَِلٍ اومن وله ما توَلَ وَنُضْلِهِ جَهََمَ وَسَاءتْ مسرا 


إن اتباع الصحابة الكرام ليس نافلة؛ يل هو أمدٌ ضرورى ولازم 

عبد متيب سالك إلى الله ومن تدبر أحوال هؤلاء الكرام عَلِمَ يقييناة 
هؤلاء الفضلاء: وإليك أخى الكريم هذه الأمئلة المباركة: -قال أمية 0 
عبد الله بن خالد بن أسيد لين عمر: إنا نج د صلاة الحضر وصا 
خوف فى القرآن» ولا نجد صلاة السفر فى القرآن: ققال له ابن عمر: |, 
أخى إن الله بعث إلينا محمدا يك ولا نعلم شين فإنا تفعل كا رأينا تحمد 
يلد يفعل[رواء أحد(؟/ 55) رإنناد جيد] . 


مهد 


وقف مشدوفا وأتت تقرأ هذه الرواية التى يروب لك ولبه سام 
أوهو يحدث عنه أنه قال: سمعت رسول الله يقول «لا تمتعوا إماء الله 


550008 
وانظر إلى اتباع ابن عمرررضى الله عنهارسولنا : فعن اين 
اشهاب أن سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من أهل الشام يسأل ابن 
عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحجء فقال اين عمر: هى حلال» فقال 
الشامى: إن أباك قد نبى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبى قد :هسى 
عنها وصنعها رسول الله أأمْرٌ أبى نتبع أم أمر رسول الله؟! قال الرجل: 

بل أمر رسول الله وله [رواء الترمذى (47611 
فاتظرأخى الكريم : 
إلى مثل هذه الآثار لترى البون الشاسمع بيننا ويينهم فى العلم والعمل» 
رضى الله عنهم أجمعين ؛ 
ورزقنا اقتفاء أثرهم والسير على هديهم . 


كن بأوامر الله عالمًا 


لح 0ح 


قال الإمام ابن القيئم -رحمه الله - في «طريق الهجرتين. وبا 
السعادتين (ص 21174 60 (إن السائر إلى الله والدار الآخرة لامي 


| سيره. ولاايصل إلى مقصوده إلا بقرتين: 


ثم قال رجه الله-: (فبالقوة العلمية ييصر منازل الطريقء 
ومواضع السلوك» فيقصدها سائرًا فيهاء ويجتنب أسباب الحلاك 


| ومواضع العطبء وطرق المهاللك المنحرفة عن الطريق الموصّل). 


© فقنوته العلمية كنور ر عظيم بيده. يمثي في ليلة عظيمة مظلمة 
شديدة الظلمة؛ تهو تير ذلك النور ما يقع المائي في اللمةأني 
من الوهاد والمتالف» وما يَخْير به؛ من الأحجار والشوك, 

رغيره وبيصر بذلك النور أيضًا: أعلام الطريق: وأدلتها النصوية 
عليهاء ٠‏ فلا يضل عنهاء فيكشف له النور عن أمرين ين: «أعلام 


|[ ود 


الطريق6؛ و«معاطبها؟). 
7 لذا إن العبد المؤمن امنيب يحب أن يتقرب إلى ربهء على الوجه الذي 
ارتضاه له سيده ومولاه؛ ولن يصل إلى ذلك إلا عن طريق تعلّم العم 
النافع؟ لأن عبادة بلا علم توقع صاحبها في البدع» وما وقع الع فج 
وقعوا فيه إلاعن جهل -غالبًا-» إذ أنه مَنْ عَبَدَللهعلى جهل فكأنا 
عصاه. 


بَادِهِ الْعلَيَاء إن الله عَرِيرٌ خَفُو 


ثم إننا نطلب العلم الشرعي:؛ ونتعلم ديتتا الصحيح 
لأسباب كثيرة, منها 


, _ أن طلب العلم الشرعي له فضل عظيع:‎ )١ 


حيت تكاثرت 

الآيات في القرآنء وكذا تواترت الأحاديث. والأخبار والآثاره 

تطابقت الدلائل الصريحة» وتوافقت» مر لس ريه 
والاجتهاد في اقتباسه وتعليمة؛ 


© قول اله جل ذكره: قل هَل توي اين بمو وَل نَ لا 


ء عر ال8 
لَمُونَ4 لزمر »الهلا الانستهام يمحس الطن» :لا سوق 


ذين يعلمون. والذين لا يعلمون» والمراد بالعلم هنا: هو العلم 
شرعي). 
د 1 
وى خم ل اسلم ويرمكتم أن الله وي أخبر أن العلماء هم 
الخلق خشية من اللهء ورهبةٌ منه؛ٍ قال تعال: <ن تثتى للدي 


00 فاطر:8؟ 
“ولا شلك أن عسية الله 


ا 


تورث الحتة: إذن فالجنة لأهل الخشية؛ وعلى رأسهم العلياء الرباتيين. 
© ومن فصل العلم: أن الله كك ذكر في كتابه أن من أسباب رفع | 
الإنسات: الإبرات والعلم؛ كيا في قوله تعال: برقع الله الَّذِينَ آمَنُوا مَِكُمْ| 
وَالَّذِينَ ونوا الم درجَاتٍ واه تَمْمَنُونَ4 [الجاطة:1١11‏ 
> ومن فضل العلم: أن النبي يله أمر بطلبه؛ حيث قال :"من 
يرد الله به خيرً يُعَقّهه في الدين». [سسنق عليه وقال ل: افضل العلم خير 
من فصل العبادةء وملاك ديتكم الورع؛. [آخرجه الطبراني قي المعجم الكبيرء 
وصضححه شيخنا الأللياق في صحيح الْترَعيب والترهيب 1)1717 
؟) آننا تتعلم العلم طاعتّ لله 3 حيث أمر -سبحانه- بالعلم 
قبل القول والعمل؛ لهذا تجد أذ من ققه الإمام اببخاري سرحمه الله أنه 
بوّبٍ بابًا في صحيحه: في كتاب العلمء وترجم له بعنوان: (باب العلم 
قبل القول والعمل)» واستدلٌ فيه بقوله تعالى: تاغل آنه َا له إلا اله 
وَاسْتَفْفِر لذَنِبكَ4 (عسد:؟11 


قال اين حجر تعليعًا على عتا الياب- قال ابن اللتمبر أراد أن 
وح *م 


الغلم رط وبسح القواءروالعفل»«قات ترات إلا به قهو متقدم 
عليهم؛ لأنه مُصحّح للنية اُصححة للعمل. ([الفحم 1101-1717 


1[ مهد 
: ن ٠‏ 


”) تتعلم العلم لأن العلم وسيلت لتحقيق أعظم 
الغايات: وشي رضأ الله والجنن. 


؟) نتعلم العلم؛ اتياعتا لأسلافنا الصالحين: حيث إنَّ 

أسلافنا الصالحين -رحمهم الله تعالى أجمعين- كانوا حريصينْ على طلب 

العلم الناقع : 1 
قهذا الإمام الشاقعي -رحمه الله يقول: 

(من تعلَّمٍالقرآن عَظمتْ قيمته» ومن نظر في الفقه نبل قدره؛ ومن نظر 


في اللغة رقٌ طبعه. ومن نظر في الحساب جَرّل رأيه ومن كتب الحديث 
قريت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه) . 


| ثم قال -رحمه الله-:(ومن لا يحب العلم لا خير قبهء فلا يكن 
بينك وبينه معرفة ولا صداقة). 


ه) لأن العلم هو المرقاة الصاعدة باهلها إلى سماء المج 
والنور الباسط بأجنحته قوق آفاق الدهرء والعروة الوثقى التي ايفو 
سن اتعيسكة با :ون مدت البدع أعناقهاء ولس علماء السوء على 
العَوَامٌ هد دينهم: قصار ت البدعة سنة والسنة بدعة؛ لأجل هذا 
تظهر الأعمية العظمى للعلم النافع . 


م لآن العلم هو الفرقان الذي يميز الخبيث من الطيئب» 
والحق من الباطل: فالملترّم الجاهل والداعيم الجاهلضال في 
انفسه مُضلٌ لغيره» ضرره أكثر من نفعه؛ وما يُفسله أعظم مما يصلحه - 
غالبا-؛ لأن الناس تنظر إلى هذا الداعية أو الأخ الْلتَْم بعين الإجلال 
والاحترام؛ وتَّخِذ فعله وقوله وحاله قدوة يقتدون بباء وبعض الناس 
يُغاليء فيّخِذ من أفعال بعض الملتزمين ديا يتقرب به إلى الله: فتراه يحاكي 


هذا الفعل مباشرة دون أدنى تردد. 

) لأن العلم النافع الصحيح هوالذي ينصحح الفكنر 
ويُصقله: والفكر إذا صحّ ظهر ني السلوك القويم» والعلم والتعليم؛ 
الأن السلوك مرآة الفهم. 

04 لأن العلم من أهم الوسائل المثبتة على الحق في زمان 
الفتن: خاصةً عندما تكثر فتن الشبهات؛ ويقل العلم والعلماء؛ ولعل 
هذا أم ملحوظٌ خاصة بعد ظهور الأفكار الضالة» وانتشار الغثاء 
شيكة الإنترنت» مما يجعل المسلم العامي في حيرة واضطراب» حتن: 
أوصل الأمر سعضهم أن يقول شافًا متحيرًا: «من أصكقه ومن 
أكدّب؟!10. 


١‏ تلود 


4) إن طلب العلم الشرعي يملا على الشاب وقته: زيه 
يتصرف ذهنه إلى الشهرات والمعاصي: ولا يجد قراغًا في وقته يمكن أن 
يدفعه إلى الإثم. 

)٠‏ فطلب العلم الشرعي: لأن العلم من المصالح 
الضرورية التي تقوع عليها حياة الأمنة بمجموعهاء وآحادهاء فلا 
يستقيم نظام الحياة مع الإخلال يباء بحيث لو فاتت تلك المصالح 
الضرورية لآل حال الأمة إلى الفساد. ولحادت عن الطريق الذي أراده 
ها الشارع. 

)١١‏ وأخيرا.. فنحن نتعلم العلم فرازا من عاز الجهل؛ لآن 
الأمة التي ترضى بالجهل؛ وتتقاعس عن العلم. وتنصرف عن العناية به 
وبأهلف لّخليقة بأن تدفع الثمن غاليّك والضريبة مُضاعقة؛ ومما يؤكد 
صدق هذا الكلام: أنه قد شِهَدتٌ السئن الربانية» وَسطَرَ التاريخ وتطق 
الواقع» بأن للجهل آثارًا ضخمة وخيمة على الأمة؛ سواء على ا1.خرى 
الفردي. أو على مستوى المجتمع» ومن أبرزها*: 


(*) لممرفة آثار الجهل ومدى خطورنه على الفرد والجاعة يمكنك مراجعة بحث ذم الجهل' للشيخ ذ./[ عبد 


سعيد رسلان - جزاه الله حبيرًا-. 


ود 


]- ضعف الإيران» وقلة التقوى؟ لأن الجاهل لا يدري ماذا يتقي؟؛ و 
يعلم ماهو الطريق الذى يؤدى إلى تجاته؟! والسيب الرئيسى فى 
ذلك هو فقد البصيرة. 

ب- ازدياد نسبة المعاضى١‏ وانتشار الكثير من الفواحش والفتن. 

ج- الجهل يؤدي إلى ضعف الحيبة أمام الأعداء. 

د- الجهل يؤدي إلى اتتشار المذاهب الهدّامة» والتّكَل الباطلة» وما حدث 
ذلك إلا لأمها وجدت قلويًا خالية وعقولًا خاوية؛ فتمكنت منهاء 
لأن الألباب والعقول التي لا تتحصّن بالله تعالى ثم بالعلم الشرعي 
تكون عُرضة للانخداع بالضلالات» والوقوع في الانحراقات. 

ه- انتشار الخنمول والكسل» وضعف الحم والقصور عن إدراك 
المعاصي» وصدق القائل حين قال: 


ومن يتهيبٌ صعود الجبال يش ليل اللنجرريين افر 


قد تقول جزالة الله خيرّا لتقد اقتنعت بأهمية طل !| 

أي علم هذا الذي يسعفيد به صاحيه؟] ْ دي 

1 والجوابي: العلم الذي تفيل به صاحبه» وينفع به نفسه وغيره من 

هم الستبور الشرعي المنهجي؛ القائم على دراسة الوحيين 

تتريقيه: (الكاتب ر مجع السنة). على فهم البسلف الأوائل.. هذا 
هو العلم المرَعْبٌ فيه جملةً وتفصيلا. ( 


١ 3#‏ 1 55-586 
واعلم أخي الكريم- أنه ل نقع» ولا بركة لعلم لايقوم أصله علا 
الكتاب والسنة. بفهم سلف الأمة. ١‏ 


ا نلككى ىأ ازه 1 1 
مور دينك» وأن تسلك سبيل أسلافك في الم والفهمء العمل 
والسلوك. ١‏ 


الله منك؟ 


ا بجا 
1 الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عم ذا وعلت اكتسييوين 


مانا يريد 


# وإياك ثم إياك أن تضيع زهرة عمرك في مُطالعةٍ كتب الفلاسفة. ا 
والملاحدة» وأهل البدع الزنادقة؛ ولكن احرص على حفظ المتون| حكم تعلم 
العلمية: ودراسة الكتب الشرعية على أيدي العلماء الراسخين من أهل ألا الشرعي 
السنة والجراعة: : 

09” وهل يجب عل أن أنعلّم ديني؟! 

والجواب: 

والجواب: اعلم الشرعي من حيث الحكم ثلا أقسام: 

أولها: فرض عبين: .ى 5 امه 1 

فرص عس وهو تعلم املف ما لا يتأدّى الواجب الذى 

يتعين عليه فعله إل به: كأركان الإسلام. فيجب علِيكٌ أن تتعلم «كيف 
تتطهر من الحدث الأكبر؟!؛ وكيف تتوضأ للصلاة؟!» وكيف تم 
صلاة صحيحة؟ل وكيف رك ؟ وكيف تصوم؟!». 

ثانيها: فرض كفاية: , . . 
مو وهو محصيل ما لا بد للناس منه في إقامة 
١‏ مور دينهم ودنياهمء فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

ثالثها: الستحبا: 0 

2 7 وهو التبحر في أصول الأدلة. 


تقلا عن: العلم ضصرورة شرعية؛ د/ نار العمر (ص .)١١‏ طدار الوط ] 


1 


| 
قد تقول 250 


الراسخين» فهلا وضعت لي ضوابط وقواعد لأتعرف من خلالها 
وصف العالم الذي أَلقّى العلوم الشرعية على بديه؛ خاصةٌ في هذا الزمان 
الذي تبدّلت فيه الموازين» واختلت فيه الأفكار» وأقبل الناس على المبيء 
وأعرضوا عن المحيين؛ بل كُمّمَت أفواه أهل العلم والذكر والقول والببان؛ 
وتعائت أصوات من ليس لهم في عير العلم ولا نفير القهم. وَوْسّد الأمر ا 
غير أهله. وغاب أهل الل والعقد عن الأساع والأنظار» حتى أصب 
الواحد في حيرة من أمره» فهو لا يعرف امَنْيُصَدَّقُه ومن يكذَّبُ؟! و : 
هو العالم الذي ينبغي أن يؤخذ منه العلم»؟! 

والجواب: تعم.. إنَّ كلّ ما ذكرته -أيا الأخ الكريم- واقع مرير 
تحباه: الأمة؛ لذا فنحن نادي أمتنا المسلمة أن تأحذ العلم من أ 


التخصصين. ممن لمم اليد الطولّ في تحصيل العلوم الشرعية. ١‏ 


1 يي 777ل بد 
|[ اللوكة إهدته من شنبكة تذنوكا . ععم دان أ دوين 


كه ويؤكد على ذَلكَ الإمام الشاطيي وحمه 
مول (إن من أنفع طرق العلم الموضّلة إلى غاية التحقق به: أخذه ع 
أهله امتحققين به على الكيال والتيام). [لفوافقات (5/ 1043 , 


كم إذن.. فالأصل في التعلم: هو الدراسة على الشيو, وقراء 
الكتب على يد العلياء المتحققين المتقنين» فإتهم بعد عون الله تعالى- عون 
للطالب على قهم العلوم على وجهها الصحيح. 

آما عن الاحادت و 
عن وجادين على سؤال: «من هو العالم5لد 


' إن الموصوفين با الشديد الأسف- عند : 

اي برو ٠.‏ 5 
كفم اله شت 1 

0 لمن الس من يظن أن كلى جل ينشار إليه ليان لأ 8 

البلغاء» أو المصّحاء ق - : 

. أو الفضَحا في خطبه ومحاضراته. ونح و ذلك_يقال له: عالم». 


| 6ه ومن التاس من يتوم أن العلماء هم هؤلاء الساسة الذييه 
يخوضون في الأحداث؛ يتكلّمون فيها ب يُسمُنه اققه الواقع .. أو لاف 
لجرا الد والممجلات»» يفتثتون على الأمراء واكام والعلماء الصادقين, ياد 
هدى أو بصيرة. 030 


كتدؤمن الناس من يُطلق لفظ العام على كل من أطلق لحيته» وق 


لسلسنيببسسسمم سس وس سس 0 
توبه. وقآم ببعض المهام الدعوية. 
كوين النزرى هن يُطلِق لفظ العالم على كل من حصّل شيئًا 
ساكة جلدة وجه كتاب. 
كت ومن الناسر من لا يُمَرّق بين العالم المُجتّهده والرجل المقلد 
وبين الطالب والعالم» وبين القاضي.. والواعظء فالكل عنده علما 
إن يستفتيهم؛ ويأخد عنهم. 
كت فكان من الواجب أن نحدد المفهوم الصحيح لمن 
٠١ 82‏ إل ؛ لتقضى بذلك على التنازع والاختلاذ 
يِطلق عليه لفظ العالم لنقضي بذ لى اع ٠‏ 
والجدل ا لسفسطائي؛ وهذا من أعظم الطرق لجمع كلمة المسلمين. 


1[ نيه 


ؤصغه العالم 


5 العالم: هو من يخشئ الله تعال؛ ويعمل بمقتقي عليه 


ك2 وينعَزق العالم بأنه: رجل ربَّانَ. .؟ قال ابن عباس -رضى الله 


عنه|-: «الرباقٌ هو: الحكيم الفقيه»؛ وقال مُجاهد: «الربّاقَ: الفقيدى 
وقال مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي: «الربّاقَ: الحكيم العالم». وقال 
قتادة: «الربّانَ: العالم الجليل». 

إذن فالعالم الربّايَ: هو العالم الفقيه الحكيم البصير العامل: الذي يدل 
الخلق على الحق يحق؛ ويأخذ بأيديهم إلى الجنة -يأقواله وأفعاله- ]. 


5 وينعزق العالم: بجده في طلب العلمء واجتهاده في التقمه ق 
الدين؛ والتلقي عن المشايخ» وملازمتهم زمنًا معتيرًا. 

5ت كما يعرف العالم بشيوخه. من هم؟ وكيف هم؟ كذلك 
فإنه يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم؛ وملازمته لهم 


|[ الود 


ثم بشهادتهم له برسوخ قدمه في هذا العلم؛ أو إجازجمم إياه. 
كه ويْعرّف العالمي ركه التقليد. 
كه كما يبُعرّق العالم بكبر سنه؛ لأن الشيخ زالت عنه متعة 
الشباب» وحدّته؛ وعجلته: وسقهه: واستصحب التجربة والخيرة. 
كه ويْعرّف العالم بآثاره: من الإنتاج العلمي» والتصئيف. 
الدروس» والغتاوى: وكذا تلاميذه؛ ويُعرف بتميزه؛ ورسوخ قدمف في 
اطن الشبهات؛ حين تضل الأفهام؛ وتتزلزل الأقدام» وبمواقفه 
|العلمية والعملية» وثياته في الفتن والابتلاءات» وأخذه بحظ وافر من 
|الأمر بالمعروف: والنهي عن المتكر. 
ك2 ويعرف العالم بأنه من كملت أهليته؛ وصحّت عقيدته 
وتحققت ثقته. وظهرت مروءته؛ كا يُعرقف يمحاسن الأخلاق عمومًا. 
كه ويتعرف العالم بالعبادة: والتنسّكء والورّع» والخشوع؛ كما 
يُعرف بأنه يوضع له القبول في الأرضص. 
كم وقد عهد ابن عيد البر في كتايه المائع: «جامع بيان 
العلم وفضله؟ فصلا بعنوان: «من يستحق أن يُسمّى فقيهًا أو عالا حقيقة 
لا مجارًا»ء قليراجعه من شاءء قفيه فرائد وغوائد 


كت فإذا علمت سات العالم المحقق» فإنك ستدرك من هم العلماء 
على الحقيقة. ومن الذين يتزيون بزيّ العلماء رَورًا ومهتانًا؟! 
وسسقط أمام 


أمام عينيك أقنعة عن وجوه أناس كانوا يحسبون عند 
التاس من أجلة أهل العلي فإذا هي بادية الصفرة. تضطرب على 
صقحاتها ذياللات أفناها الغرورء وأماتها الجهل 


الفاضح. 

كم أخيرا.. فاحذر -عبد الله- أمثال هؤلاء المزورين المضلين وله 
َتنك أي الحتبيب - اللأسياء اللامعة» ولا المناصب العالية الرفيعة؛ 
ولكن اتبع العلماء الرباتيين السلفيين» راسلك سبيلهم؛ وتدرج على 
أثرهم. وتتبع فهمهم؛ فهم زوامل دين رب العالمين» الذين نطق بهم 
الكتاب. ويه نطقواء وبهم قامت السنق وما قامواء واحذر الدعاة 
المضلين؛ والعلماء المزورين» وأنصاف المتعلمين. 


حيدي 3 


ك2 قد يقول قاثل: وما الداعي إلى الذهاب إلى العلماء» ولماذا لا أقرأ 
الكت الشرعية وحديء وأستفيد منهاء وأغبل من كنوزها العلمية؟! 


والجواب: تقول من أراد دراسة العلوم الشرعية وحده: ستضيع عمرك 
ووقتك هباءً وستُفيد أكثر نما يُصلح: والواقع خير شاهد على صدق ما 
أقول فيا ظهر هذا التمزق الفكري. والتشتت الدعوي» والانقسام 
الحركي؛ إلا بعد ظهور طلاب الكتب؛ وتلاميذ الصحف.فأصبحتٌ 
ترى الفهم الأعوجء والفتاوى الشاذة» والتعالم المقيت» والجرأة على 
العلماء بغير دليل رشيد» ولا فهم سديد. 


.. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: (من تفقّه من بطون الكتب 
ّم الأحكام)؛ وقال أحد السلف: (من دخل في العلم وحده» خرج 


منة وحده). 


إِذنَ.. فالمسلك الصحيح الرشيد: هو أخذ العلم عن أهله؛ وهذا من 
أتفع وأحسن الطرق في طلب العلم. 


| 208] اهدا من شبخة الأنوكة ‏ ععماطم ان اد يي 


١-عليك‏ بتقوى اللّه 8؛ إذ هو القاثل -سبحانه: (وَائَُو 
الل وَيُمَلّمْكُمُ النه4[البقر:125] . 

ل يستحب سؤال العيد لريه أن يرزقه العلم النافع ؛ ذلة 
كان نبيك ولع يدعو فيقول: «اللهم انفعني با علمتني» وعلّمني 
ينفعني وزدني علّا". [رواه ابن ماجه والترمذي. وصححه الشيخ الألباني فيا 
صحبح ابن عاجه /١(‏ 110)]. 


4- إياك أن تنشغل بالأحاديث والآثار عن كلام رب العالمين , 
اجعل انظ الأكبر والنصيب الأوفر لكتاب ربك تلاوة وحفظًا وتدبرا 
وهاه واعلم أن كل ما شغلك عن القرآن فهو شوم عليك. 


|[ اللوة إهداه صن شبكة الألوكة ١‏ عع امات اعسييد 
و« 


ه- اجتهد في طلب العلم يمنهجية: عن طريق ملازمة الغلياء 
والشيوخ في المساجد؛ واعلم أنه لا هلك العلم حتى يكون سرًا. 


5- إن استطعت الالتحاق بمعهد من معاهد إعذاد الدعاة, 
أوبحلق من الحلقات العلميخ قاقعل. 
-أكثرمن الامللاع: والقراءات الخاصح المرتبة المنتقاة. 
واحرص على الاسترشاد في هذا السبيل بآراء ذوي العلم والرأي من 
الراسخين في العلم؛ مع لزوم الحزم في التتقيذ والمتابعة. 
| 8 تعلم كيف تقرا؟ ولمن تقرأ؟ركيف تنتقي الكتب؟ وكيف 
تكون مكتبة قيمة؟ وما هي الفروق الدقيقة بين الطبعات؟! ومن هم 
أفضل المحققين في زماننا؟ 
- احرص على المحافظم على الأوقات» وأحسن ترتبهاء 
واحرص على استغلالهاء بحيث تعطي كل ذي حق حقه؛ بدون غلرٌ 
ولاحفاء. 
-٠‏ أكثر من الاستماع إلى أشرطتة التسجيل» خاصةً 
المحاضرات والندوات والدروس العلمية: فهي وسيلة مُعِينة على طلب 


العلم. خاصة لعلاثنا الأجلاء: 

كساحة الشيخ/ اين ياز رمه الله-. وفضيلة الشيخ/ أن عكيمر: 
-رحمه الله-» والشيخ/ الألياني -رحمه الله-. والشيخ/ صالح الفوزان 
حفظه الت وفضيلة الشيخ/ ابن جبرين -شقاه الله-» والشيخ/ عب 
الكريم الخضير -حقظه الله-. وفضيلة الشيخ/ بكر أبو زيد - رحمه اك 


ءا 


1 واستمع إلى شرائط مشايخنا امبرزين في بلادنا: كشيخنا د/ محمد ين‎ .٠ 
الملقصود -حفظه اللدب وشسيخنا د/ محمد بن إساعيل -حفظه الله- . شي‎ 
دم سعيد عبد العظيم --حفظه الله تعلل-. وشيخنا محمد صفوت نور الدي:‎ 
وشيخنا/ أبي إسحاق الحويني -حفظه الله-» وشيخنا/ مصطفى بن‎ ٠ 
العدويّ -حفظه الله-» وشيخنا د/ أحمد فريد ححفظه الله-» وشيخنا/‎ 
محمد بن حسان سحفظه الله-» وشيخنا/ وحيد ين عبد السلام يللي -حة‎ 
. الله وشيخنار حمل بن حسين يعقوب ححفظه الله- ... وغيرهم‎ 
ريمكنك متابعة هذه الأشرطة عبر الشبكة العتكبوتية على المواة‎ 
الإسلامية الآتية : ( موقع صيد الفوائد . موقع الدرر السنيةه وموقع أن‎ 


| السلفي؛ وملتقى أهل الحديث ...) . 


لود 


احرص على التحلي يببعض صقات طالب العلم 
كالإخلاص لله تعالى: بأن تبتغي يعلمك وجه الله والدار الآخرة 
والمجاهدة؛ والصبرء وتحمّل المشاق؛ وسعة الصدرء والتواضع في طلبٍ 
العلم؛ والإقبال على العلم. والجدٌ في تحصيله؛ والبعد عن الجدال العقي 
والمراء بالباطل» كذلك فاحرص على التحلي بالورع والتقوى» وبذ 
العلم للناسء والجرأة في الحق» والاستمرار في طلب العلم حتى الممات' 
وكذلك يمكنك أن تراجع كتاب: «شرح حلية طالب العلم؛ للشيخ/ 
ابن عشم عن حرحمه الله-. 

- احذر الآفات التي قد تصيب بعض طلاب العلم: 
كالغرور؛ والتعالي» والقول على الله بلا علم؛ والتحاسدء والتباغض» 
والحقد وقد وَغَسمَ الشيخ/ أحمد بن أب العينين -جزاه الله خررًا 
-صاحب كتاب «سبائك الذهب في كشف آفات الطلب» هذه الأمور 


وغيرها بجلاء» فأنصح بمراجعة هذا الكتاب. 
-١‏ عليك بتوقير العلماع واحترامهم, وحفظ مكانتهم. 


وعدم تجريحهم: أو انتقاصهم؛ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه 


الله-؟ (إن أغرّ شيء في الأمة هم العللاء فلا يجوز أن ننتتقصهمء أو 


تتهمهم بالجهل؛ والغباوة: والمذاهنة» أو نسميهم علماء سلطة» فإن هذا 
حمل ف طيّاته خطرًا عظيًا على الأمة). [«وجوب التيّت في الأخيار, 
واحترام العلياء» للشيخ/ القوزان (ص 45)] 

5 احرص على الاهتمام بدراستّ الأصول الواجب 
تعلمها في كل علم ولا تتفرع منذ البدايت» واعلم بان 

-١6‏ احرص على قراءة كتب المتقدمين والمتاخرين من 
أهل العلم ولكن اجعل الأولوية لقراءة كتب السلف الصالح واحذر 
أن تتعصب لشيخ بعيته» أو لمذهب بعينه» أو لجاعة بعينها. 
-"ماذا أقرأ؟! 

قد تقول: لقد وضحت لي -ولله الحمد- الطريقة الصحيحة لطلب 
العلم. ولكن -ولشديد الأسف- نَع الأسواق بالكتب؛ فمنها الناقع 
اللفيد. ومنها غير ذلك: فهلا قمتّ يذكر الكتب أو المراجع النافعة التي 
أرجع إليها في بداية طلب العلم. حتى لا أتبّط حيطا عشوائًا؟ ! 

والجواب: هذا جدول مُبسّطء يعينك -بعد الله- على دراسة العلوم 
الشرعية» دراسة هادفة أصيلة متدرجة متأنية: 


الرحلةالاولى 
اعفن نت 


الآيات» مع 
دراسة كتاب: 
«اليزهان في 
تجويد لقرآن» 
للشيخ/ 


القمحاوي. 


الغران الكريم 


أجزاء مجودًا | 


| ويد 


الملرحل الثاني 
حفظ ١١6‏ جرزى 
مع قراءة كتاب 
اغعاية المريدٍ 
علم التجويده 
للشيخ/ عطية 
قابل. 


اللرحل الثالتة 
إتام حفظ كتاب 
الله مع قراءة كتاب 
«التييان في آداب 
حمل ةالقرآن» 
للنووي بتحقيق 
الشيخ/ أدبن 
أبي العينين» 
وكتاب «أخلاق 


أحلةالقراآن» 
للآجري 
ح رحمه الله تعالى-. 


ير وعلوم القرآن 


الاتفسسيرا ار ير 


لقتني مع شط |: 


اغريب القرآن؛ مع 


إقراءة«مقدمةفي|: 


أصول التفسير؛ لابن 


5 تبية »ولا بأس 


بمراجعة شرحها 


للشيخين الاضلين/ 


ثم الإطلاع 
على رسالة «كيفف 


من أسباب التزول؛ 


للشيخ/ مقبل بن 


| هادي. 


-- 
الأصول» 
لمجموعة مسن 
مل الملم 

[ط. دار 
الآإيإن 
بالإسكتدرية] 
.وحقظ 
نات 
التوحيد» لابن 
عبد الوهّاب - 
رجه اشت مع 
قزاة#كتب 
الشيخ/ حمد 
بن جميل زينقف 
#سلسلة كتب 


الأشقر. 


]أ الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عح0ى. ذا معاد اكدسييوه 


للرحلة التاتير 
حفظ متن درة البيان 
فى أصول الإييان: 
د] محمد يسرى + 
«الإرش اه إلى 
صحيح الاعتقاد» 
للشيخ/ الفوزان: 


#شرح الواسطية» 


«القولالفيدققيٍ 
كتاب التوحيد» 
لابن عثيمينء 
«التوسّل» للألباني» 
ودفتح المجيدقيٍ 
شرح كتلساب 
التوحيد»» والإطلاع 
على جميع شروحات 


» | الإمام العلامة محمد 


بن صالح العثيمين 


ره الله-, 


الم حلم الثالتم 

#معارج القبول»: شرج 
العقيدة الطحّاوية: «الشريعة» 
للآجُرّيِ «اعتقاد أهل الستة 
والجماعة» للالكائي. وكتب 
العقيدةالستدة. .مع قسراءة 
كناب #الفرق بين الفرّق' 
للبغدادي. الملل والتّحَل» 
للشهرستانيء «التقارب بين 
السنة والشيعة؛ للقفاري. 
«أصول منذهي الشيعةة 
للتفاري؛ الصارم المتكيقٍ 
الرد على السبكي» لاين عد 
الحادي» الفكر الصوفي للشيخ// 
عبد الرحمن عبد الخالق ثم قراءة 
المجلدات الخاصة بالاعتقاد من 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
-خاصة -المجلد الثالث 
#حجمل الاعتقاد», 


الرحلتالاولى 
«البوجير في 
ققهالسنة 
والككاب 
العزيزهءل 
:ة/ غبنلد 


الإحصاعة أ 


| لابن المنذر. 


0 بلوغ المرام؟" 


للرحلة الثانيم 


الرحلة الثالتة 


#الروؤوضة| "تيل الأوطار» للشوكاني» 


النديةة 
1 عيذ/ 

صِدّيق حمبن 

خان؛ ثم #منار 
السبيل" 
للضويانء 
اويح 
الأحكام شرح | 


للشيخ اليسام. 


ثميقرأأقوال العلاء 


والترجيحات والتعليلات 
في اللْيِي». و«المجموع» 
للنووي؛ وبالنسبة للنساء 
يقرأنَ تجامع أحكام 
النساءة للشيخ/ مصطقى 
بن العدري» «فقه النوازل؟ 
للجيزاتيء الواضح في 
أصول الفقه للأشقرء 
مذكرةأصولالفقه 

شتقيطيء شروحأأ 
الورقات؛ كتب د/ عيد 
الكريم النملة - خاصة 
المهذب في الأصول 


77 1 
يولة‎ 
5-7 5 . ١: 


إمافا 2 - 


- 0 ومح | عي ٠‏ للادة | الرحلتة الرعلة انيه 212-717 
فظ إيقسرا«رياض ع اجاور اجرائج الي ارسي 0 #السيرة النبوية» لابن 
5 الصالحين؟ بشرح ابن | م فظ ابن حب 5 بن حزم د المخقتوم». هشام؛ #الروض 
عثيمين؛ مع قراءة | وقراءة«شرح السنة» ا ّ قفات |«صحيح السيرة| الآنف» للسهيل؛ 
شرح ص حيح | للبيغويء فإن كتت ذاهمة تريوية؛ للشيح- النبوية» لإبراهيم «السيرة النبرية 
ن | مسسلم للنووي - أعالمية فأقبل على قراءة : العماب | الصحيحة للشيخ/ 
رحه الله-» وييتهد فى | شروحات كتب السنة جميعها فظ معن |كتاب«السيرة | أكرم العمري ثم بعد 
حفظ كتاب «اللؤلق | لتنتفع بذلك. وتظهر بركة || ذا ١‏ خلاصة البهية | النبوية» للشيخ/ | ذلك اجتهد في 
والمرجان با اتفق عليه | السنة عليك؛ ثم اطلع على : الصلاي الاطلاع على تسيل 
الشيخان»» ثم اطلع كتاب الباعث اللثيث» 1 0 
الحدى والرشاد فى سيرة 
ن أ على كتاب #تيسير | تدريب الراوي بتحقيق أبي اخ الغاده. ا 
علوماحديث |معاذ/ طارق عوض الله ثم ونواراك 


للطحان» وشرح ابن | مقدمة ابن الصلاح. 

غنيم نين لنظرمة وتعلم التخريخ والتحقيق 
البيقونية: وأسئلة | من المتخصصين في هذا الفن» 
وأجوبة قي المصطلح مطلعاكتب الأئمة سلقا 
للشيخ مصطفى ين وخلفا خاصة كتب الشيخ 


العدوي الألباني رحمه الله تعالل 


1 ات 
و لله 


انا يري 


إسماعيلء وانتحمداه. د./ 
سيد العفاتي. 


البدع والمنكرات؛ وميادئ هدام 


الرخلمالاولى 


اللرحلح الثائيخ 


«البدعة» للشيخ/ أ.ئم قسراءة 


القرزان. «الإبداع 


#الباعث على إنكار 


في كيال الشرع البدع والحوادث»: 
وخطر الابتداع؟ و#الاعختصام' 
للتشيخ/ | للشاطبي» «حقيقة 
العثيمين. | البدعة؛ للغامدي. 
«الإبداع في مضارٌ | «قواعد في معرقة 
الإجناع | البدع؛ للجيزاني» 
للشيخ/ عي «أباطيل وأسمار» 
عحفيظة اللشيخ/ حمود 


«الأخطساء | شاكر, العلماتية د/ | : 


الشائعة» للشيخ/ |سقر الحوالي 


وحيد يالى. 


الميرّان» د علاء يكن 
«أساليب الغزو الفكري» 


الثشر الذي اقترب د سيد أ 
العفانى. 


المادة 


3 
3 
1 


للرخلجالاد 
«أصول الوصول 
إل اش 
«التخلض من 
رواسشعغب 
الجاهلييةك 
«الجديةنفيٍ 
الالتزام»كلها 
«البحر الرائق» 
للشيخ/ أحد 
فريد:«معالم 
السير إلى اللهة 


َ ع 


الأصمر: كي 


[١‏ مهد 


المرحلى التانبي 
«الداء والدواء؟ 
لان القسنيمء 
«البحار الزاخرة 
في أسباب المغفرة 
وترطيب الأفواه 
بذكر من يظلهم 
الله وسسكب 
العبرات» وأعلى 
الغعمهيم كلجها 
للدكتور/ سيد 
العفاني: «مقتاح 
دار السعادة) 


و«طريق 


الهجرتين» كلاهما 


لابن القيم . 


اللرخلم التالثي 
«الأذكار للتروي» 
«الزهد» لأمدين حتبل» 
«الأحرة أيبا الإخرةه 
للشيخ/ يعقوب» «زهر 


التهار؛ كلاءغمال .د/ 
سيد العقاني. «قضل الله 
الصمد؛ للجييلاتي» 
دارج السالكين؛ لابن 
القيى «صلاح الأمةى 
ودرهبان الليل؟.ء 
و«رهبان الليل»؛ والجزاء 
من جسس العمل" 
ثلاثتهم للدكتور/ سيد 
العمّاني. 


5 والذ 


الك , 


اؤىئ 


3 «أصول الدعوة» د 


ة اللصحوة الإسلاميةة 
5 للشيخ ابن عثيمين؛ ثم بعيّة 


عبد الكريم زيدان 7:1 
طريقة لخدمة الدين» 


«ضوابط وتوجيهات 


قراءة #فتاوى إسلامية؟ 
جمع وترتيب/ محمد 
المستدء ثم عليك بقراءة 
رسالة أسغلة وأجوبة 
حلول السلقية د//, علاء 
بكر ثلاثة قرونت عل 
دعوة الإمام محمد بن 


للشيخ/ رضا صمدي. |3 


عبد الوهاب د. علاء 1 


افتاوى اللجنة الدائمة 
للبحرث العلية | 
والإفقاء بالمملكة 
العربية السعودية. 


1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة إعناذا وعلات امدميبي 


وأحذرك أخي الحبيبه من الاتتقال من كتاب لآخرء حتى 
تضبط الكتاب الأول» واعلم أن طلب العلم درجات؛ ومناقب» ورتب 
لا يشبغي تعدّيباء ومن تعدّاها جملهٌ فقد تعدَّى سبيل السلفء ومن تعدّى 
سبيلهم عامدًا ضل» ومن تعدّاه مجتهدًا زلّ. 
| قد يقول قائل: هذه الكتب كثيرة جداء وأنا لا أستطيع شراءهاء 
فأرجو أن تُحدّد لي كتبًا سهلة ميسرة ومحددة لأتمكن من اقتنائها؟ ! 
والجواب: أرجو من الأخ الكريم أن يكون مغرمًا بالقراءة حريصًا 
على شراء الكتب الشرعية؛ لآن حاجتنا إلى العلم أحوج من حاجتنا إلى 
الطعام والشراب. فإن كنت فقيرًا مقدمّاء ولا تستطيع شراء كل هذه 
الكتب: فأنا أنصحك باقتناء بعض الكتب والتي بنبغي ألا يخلو منها بيت 
مسلم. فضلاً أن يكون سالكًا إلى الله -تعالىي-: 
كع في باب علوم القرآن: اقتن «مباحث في علوم القرآن؛ للشيخ/ 
ماع قطان «البرهان ني تجويد القرآن» للقمحاري. 
كه في باب التفسير: اقتن «أيسر التفاسيرة للجزائري. 
كه في باب العقيدة: اقتن «حقيقة التوحيده للشيخ/ محمد حسَّان» 
#تسهيل العقيدة الإسلامية؛ د/ عبد الله بن جبرين» شرح العقيدة 


أككد قي ياب الفقه: اقرأ «فقه السنة1» مع كناب «قام انه للشيخ/ الألباي. 


كت في ياب الحديث: راجع «شرح رياض الصالحين؛ للشيخ/ 
أبن عثيمين. 


> في ياب السيرة: احرض عل قراءة «وقفات تربوية» للشيخ/ | 
أحد فريد؛ 'زاد المعاد» لابن القيّم. 


كك في باب الرقائق والفتاؤى: اقرأ «الناء والدواء؛ لابن القيّم انزهة 
الفضلاء وتبذيب سير أعلام النبلاء» إعداد/ محمد ين حسن بن عقيل بن 


أموسى» "وفتاوى إسلامية» جمع/ محمد السند. 


|| نوهد 


ياماخب المال... 


4/ ا تنشغل عن العلم الا 


هذه نضيحة إلى أصحاب رؤوس الأموال» أن يحرصوا قدر 


ستطاعتهم على تعلم العلم وحضور مجالس أهل العلم؛ وأهل | 


لفضل.. 


وقد عقد ابن القيّم-رحمه الله- مقارنة بين العلم وا مال؛ بين فبها 


العلم على المال من وجوه» أهمها: 
أن العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الملوك والأغنياء. 
| أن العلم يحرس صاحيه؛ وصاحب المال يجرس ماله. 


أ أن العلم يزداد باليذل والعطاءء والمال تُذهِيه التفقات -عدا 
لصدقة. 


*# أن العلم يُرافِقَ صاحبه حتى قيره؛ والمال يُقارقه يعد موته. إلا ما 
ان من صدقة جارية. 


##أن المال يحص للبر والفاجره والمسلم والكاقر» أما العلم النافع فلا 


يحصل إلا للمؤمن. 
أن العام يجتاج إليهالملولك 


0 ومن دونهم» رصاحت المال يجناج إليه 
أهل العَدّم؛ والفاقق. والخاجة. 


2 ع ام 
أن صاحب امال قد يُصيح مُعَمًا فقا بين عشي وشُحاهاء والعلم 
لايشى عليه الفناءء إلا بتغريط صاحبه. 
> أن المال يُعجّد الإتسان للدنياء والعلم يدعوه لعبادة ربه. 
* سعادة العلم دائمة» وسعادة المال زائلة. 


** العالم قدره وقيمته في ذاتهء آم الخين ققيمته فى ماله 


فإيالك أحي المكوم 


أن تنشغل عن طلب العلم الشرعي وتحصيله 


1 الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عم ذاوعلات اقدبيياي 


3 


فر ا تحرم تقسكه الو 


فيا عيد الله: اعلم أن هذا الدين حصوئاء وعليه تُعُورَ ويلزم 
هذه الحصرن وتلك التغور مُرابطين يحموتها من كيد. الكائدين. 
وهججات الْحتّدِين» ويلزم لحذه التغورء وتلك الحصون ُماة ومرابطين 
يحفظ الله بهم الدين. 


# ولا شك أن من أخطر ثغور الإسلام على الإطلاق: تُغر 
الشرعي الأصيل؛ على منهاج النبوة. 

# وكم أن السلمون من هذا الثغر وأوذواء فرابط -أخي الكريم-أ 
على هذا الثغر بكل قوة وعزم حتى تحمي حوزة الدين» وتحرس حياض 
الشريعة من كل مُعتَدِ بتع ضالٌ. 

وإياك أن تقول كاليّال: «علقها ني رقبة عالم» واطلع سالما. فهذا 
كلام مغلوط باطل؛ لا أساس له من الصحة.. 


#* إن ثمرة العلم الناقع:العمل الصالح. وكل علم لايور عملا 
في القلب: أو ني الجوارجقهو علم يُلزِم صاحبه الحجة أمام الله وق 
* والسائر إلى الله -تعال>لا يكفيه أن يجوز القرة العلمية جما 
تحصيلاء كي يفوز بالنجاة» ويسعد بالفوز. بل ينبغي أن تتآزر لديه القوة 
العطليةة حصى يكوق سيره إلى الاتغالق سيدا صحييهًا مكويًا. 

ل نصيحت ذهبيث: 

وإني أنصحك بم نصح به الخطيب البغدادي في كتابه «اقتضاء العلم 
العمل» [ص14: ]١5‏ حيث يقول حرحه الله-: إن موتسطزاة سيا 
لب العلم- بإخلاص النية في طلبه؛ وإجهاد النفس على العمل 
جيه؛ فإن العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُعَدَ عالًا من لم يكن 


)حي ًًٌَ »8 9ةًًََّاصصصح#<بببه يي 
١‏ |[ الود أهداء من شبكة الألوكة ١‏ ععم دعاب أعسيد 


وقيل: (العلم والد: والعمل مولودء والعلم مع العمل؛ والرواية الآن يسمع ليجمع» ويجمع ليذكر. ويحفظ ليغلي ويفخر نقلاً عن * 
مع الدراية). ا (اختلاف اللفظ والمعنى ص16) 

# فلا تأنسن بالعمل» ما دُمتَ مستوحشًا من الكل ء رولا كانس فيا أخانا.. (اعلم أن المسكين كل اللسكنة: من ضاع عمره في علم 
أبالعلم ما كنت مُقصرًا في العمل ولكن اجمع بينهماء وإن قلّ تصييبك لم يعمل به ففاتته لذة الدنياء وخخيرات الآخخرة). [«صيد الخاطره 


لا 
متهم لسر ١|‏ 3 


جوزي (صن58١)].‏ 

## وما شىء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته» 
وجاهل أخذ الثانى بهل لنظرهم إلى عبادته» قالعلم يُراد للعمل» 
كبا العمل يراد للنجاةء فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم كان العلمأ 
كا على العالمه ونعوذ بالله من علم عاد كَلقَ وأورث ذُلأَ وصار في 
وق متحيه فل 


ثم اعلم -عبد الله- أنه كما لا تنفع الأءوال إلا بإتفاقهاء كذلك لا| / 
تنفع العلوم إلا لمن عمل ببا؛ وراعى واجباتباء فلينظر امرق لنفسهء| 
وليغتنم وقته؛ فإن الزاد قليل» والرحيل قريبء والناقد يصيره والله| 
تعالى بالمرصادء وإليه المرجع والَّعَاد] أ.ه 


3# ويرحم الله الإمام ابن قتيبة إذ يقول: كان طالب العلم فيا مضى | 
يسمع ليعلم؛ ويعلم ليعمل» ويتفقه في دين الله لينتقع وينفع» وقد صار 


|[ الالوكة 


الجزاء 


- 1 5 
يهل من جنس العمل الو 
أما إذا كنت بعلمكٌ عاملا» فإن الله ويك لا يضيع عملك هباءً متثورًا 
| بل يمعل لك مميزات قلّ أن تجدها في الناى,متها على سبيل المثال: 
كير أن الله ستعالى- يرفعك ببركة هذا العلم» ويقذف حبك واشيب 
منك قي قلوب الخلائق 
كه أن الخيرية تكون وصفًا لك. 
كك النضارة: والوضاءة في الدنيا والآخرة؛ تكون تصييًا لك تت 
بركة إخلاصك وعلمك وعملك. 
كه التعديل والتركية. لا من البشر القاصرين المخطئين: ولكن 
3 5 خاوة 5000 
رسول الله يك حيث قال: #يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفو 
عنه تحريف الغالين: وانتحال لمبطلين: وتأويل الجاهلين» آرواء الطبري» وابن 
عدي» والذارقطتي. وأبو تعيم؛ واليهقي» وله طرق أخرى با يحن الحديث: وقد 
استوق تخرييه الإمام اين القيم في كنابه #مفتاح السعادة) (1/ /491)] , 
هيا بنا نرفع شعار 
«طلب العلم الناقع» والحرص على العمل الصالح»* 


كن لله عابدًا 


ييه سح جح -_ 


د إن العبودية لله -5خ- شرف عظيم لا يدانيه شرف. وتعمة 
عظيمة لا تدانيها نعمة؛ لأتهاحق المنعم -ؤقق, 


9 احبر يري 


33 


لأجل هذا كان نزامًا على العبد أن يتعرف على المعلى الصحيح 
للعبادة حتخاصة- في هذا الز مان الذي تبدلت فيه المعايير. 
المفاهيم . 


واضطربت فيه | 
كه فالعبادة لغم: تتضمن معنى الخضوع؛ والذل. والإذعان 
والطاعة أو هي #الطاعة مع الخضوع» وعَبَدَ الله. أي: تأله له يمعنى: 

وأحبه» ‏ وعظمه ودعاهء «والتعيد: هو التنسك». (لسان 
العرب 000٠/7‏ 


كه واصطلاخا:ي) يقول ابن تيمية: «العبادة: هي اسم جامع لكل 


مب _ _ةةللجحلةمهة 722777977 لللللل7ل :0 
1 الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة عن :ذا دعلى اكسييي 


مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والياطنة». 

- إذن ليست العبادة أمرًا على هافش حياتنا كما يتصور البعض. 
كذلك.فليست العبادة محصورة في صلاة: أو صيام, أو زكاة أو حج - 
فحسب- فهذا فهم قاصر للعيادة؛ ولكن العبادة مفهومها أوسع وأشمل 
من ذلك. 

كه فالصلاة والصيام والزكاة والحج صحيح أنها كلها عبادات؛ بل 
هي أجل العبادات -بعد توحيد الله-. ولكن هناك عبادات أخرى كثيرة 
أيضًا كد بر الوالدينء وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى الجار. وصدق 
الحديث. وأداء الأمانةء وأيضًا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد للكفار والمناققين» والإحسان لليتيم؛ والمسكين؛ وابن السبيل» 
والمملوك من الآدميين: ورحمة الحيوانات كلها عبادات. 

4 كذلك فالدعاء. والذكرء وقراءة القرآن» وغير ذلك...كلها من 
العبادات الظاهرة. 

1 كذلك حب الله ورسوله؛ وخخشية الله والإثابة إليه» وإخلاص 
الدين له والصبر لحكمه.والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه؛ والتوكل 
عليه والرجاء لرحته: والخوف من عنايه وأمثال ذلك نفدٌ من 


العبادات الباطنة. 
4 


وحتى الطعام والشراب والنوم ٠٠‏ حتى الجياع.. قد يكون كل 
ذلك عبادة» إذا صحت النبة: وكان العمل على هدي النبى يف . 


1 تحط 4ج1111116622ص 
| مهد 


8 إذن يتضح من ذلك مدى الشمول الذي تتسم به العبادة في 
الإسلام؛ فهي لا تقتصر على مجرد «طقوس معدودة محدودة»» أواشعائر 
شكلية»؛ وإنما هي حياة تعبدية شاملة تتضمن القرائض وما يتعلق بها 
«كالصلاة والحج والصرم»» كا تتضمن الأخلاق؛ كالأمانة والصدق» 
ويدخل فيها كذلك: المعاملات التي تحكم علاقة المرء بأهله وبمجتمعه 
من الناس» [كالبيعء والشراء»..] 

فالعبادة بمفهومها الصحيح الشامل تحكم تعامل الفرد المسلم مع 
ريف ومع نفسهء ومع سائر الناسء حتى المخلوقات الأخرى كالبهائم 
وما أشبهها. 

قن 


وبالإضافة إلى ذلك فإن العبادة تشمل حتى القلب وأحواله: 
فحب الله ورسولهء والخوف مته وخشيته؛ والشكر لتعمائه» والصبر على 


قضائه؛ والإنابة إليهء والتوكل عليه وما إلى ذلك.. "كل ذلك يدخل 
تحت طائلة مفهوم العبادة. 


# ويذلك يكون مفهوم العبادة شاملا يسع الحياة 
كلها با فيها من مشاعر واعتقادات وأعال وعبادات ومعاملات» 
ولوك وهذا هو مقتضى شرعة الإسلام: يعني أن يسلم العبد حياته 
كلها له-6 - ولرسوله ل ليقوداه إل بر الأمان» قال تعال: طملْإِنَّ 
صَلقٍ وَنشكِي واي دكن ف رب امال * لبك لَه وَبِئلِكَ 
رت وَأَنا أَوّلُ اللِمِنَ4 نمام +0 


| لود 


قد يقول قائل: ولاذا يأمرني ري بأداء العيادات والتكاليف 
والشرعية:'أليس في هذا شيءٌ من التعنت الإإهي؛ ست 
لمجرد أن أكون ذلياًا؟!. 

والجواب: إن من الكوارث الكبرى؛ والمصائب العظمى: أن نسمع هذه 
الكلات الإلحادية الكفرية من شاب ينتسب ظاهريًا إلى الإسلام؛ ولشديد 
الأسف» قإن مثل هذا الشاب يعيش معنا وبيتتاء ويتكلم بألستتناء لكنه جل 


حقيقة دينه وأمور دنيا فراح يستقي العلم من أخبث الخلق» وأفسدهم؛ من على | 


شاشات الفضائيات» ومن بعضصن المواقع على شبكة الإنترنت؛ حيث نشد 
الوا اقع [الالحادية, والتصيرية والعليتية]ء والتي تسعى لاصطياد الشياب المسلم 
لتفشد هويته الإسلامية -نسأل الله السلامة والعافية-.. 

وابتراءً أقول هذا المعائد امكابر: 


كه اعلم بأن الله -تعالى- غتي عني» وعنك» وعن العالمين؛ قا 


ذْهِِكُمْ وَبأتِ بِكَلْقٍ جَديدٍ * وما ذَلِكَ عل لله بعزيز» [ناط 1٠:‏ ٠الى‏ 
فهو -سبحانه وبحمده- لا حاجة له يناء فلو أعرضنا حميعًا عن عبادته 
يي فإنه يعبده ويسبحه كل من في السموات والأرض يلغة نجهلهاء 
لقصور إدراكناء وضعف علمنا..؛ قال -تعال- لإ من كَيْءِإلأمتيّح 


بِحَمْدَه وَلَكِن لأتفَْهُونَتَسبِيحَهُمْ ِنُّ كان حلي غَفُورَاه [الاسراء:؟ +] 


اي 


بل حتى لولم يعبده أحد فهو غني عن هذه العبادة: إذ هو -سبحانه- لا 


قال -فم| يرويه عن ربه كيْق-:هيا عيادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
افتضروي» ولن تبلغوا نفعي فتتفعويء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئّاء يا عبادي.. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 


أفجر قلب رجل واحد متكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاه لزواء مسلم1 


د جاده ولا تضره معصية العاصين.. فعن أب ذرض» أن النبى 


قود 


وعنده جل شأنه- ملائكة عابدونء ملَايَمْصُونَ الْدمَاَمَرَمُمْ 
رَيَفَمَلونَ مَايُؤْمَرُون4د ري +]» قمنهم القائم الذي لايَفْطَّر 
والراكع الذي لا يرقع؛ والساجد الذي لا يمل من سجوده؛ ومع كل 
ذلك» ورغم أنهم لا يغفلون -طرفة عين ولا أقل من ذلك- عمن تتسبيح 
لله أو عن ذكره: أوعن طاعته؛ رغم كل هذا تراهم يقولون لريهم إذا 


قامت الساعة: سبحاتك ريناء ما عبدناك حق عبادتك. فلو تخلى أهل 
الأرض جميعًا عن تلك الغاية التي من أجلها خلقواء فليعلَموا أن الأ 


فإذا أيقنت يذلكك فاحقر أن يستزلك الشيطان» فيوهمك أن الله 
يريد لك الشرء أو أنه -سبحانه- يريد لك السو أو أنه -86- يلزمك 
بآداء التكاليف الشرعية لمجرد أن تكون ذليلاً- 

بل إن ويكسحاشاه- ماهو بظلام للعبيد .... بل اعلم -عبد الله- 
أنه عَرَّكَكَ أنه الغني عنك» وأشهدك موضع نقرك إليه» وأنه لابد لك أ 
منهء والقصد من كل هذا إرادته إكرامك: وإيوائك في كتف إنعامه 


فاحمد الله على أن هداك لأجل نعمة بعد الإسلام وهى نعصة 


قد نشوك إذ كان الله ف غرا عن عبادة العابدين: فلا تتفعه طاعة 


الطائعين» ولا تضره معصية العاصينء فلاذا نحن مطالبون بالعبادة؟! 

والجواب. من الحسن أن يتعرف المرء على حكمة التكاليف الشرعية 
-إن كانت ظاهرة راضحة-» وذلك لأن العبد السالك إل الله إذا أدرك 
بقليه وعقله هذه الحقاتق الماذا حُلِقَ؟!:. «ولماذا بُمْبدُ هذا الخالق؟!)؟ فإنه 
يكون ثاببًا راشدّاء وبالتالي فإنه لايحزن» ولا يُغلبء ولا يضطرب أيدًا. 


وفي الحشيهعة 6 ذإننا نعيد الله تعالى لأسباب كثيرة: منها: 
أولا 


وحتى يتضح لك هذا الأمر بجلاء ووضوح فدعني أسألك هذه 
الأسئلة:إذا أحسن واحد من الناس إِلِيكَ أو كان له قضل عليِكَ: أليس 
من الوفاء أن يمتلئ قليك بالحب له والرضا عنه؟ ! أليس من حقه عليكٌ 
أن تطيع أوامره؟! 

فإذا كنت تتذكر إحسان من أحسن إليكَ من البشرء أفليس من 
الجحود أن تنسى إنعام رب البشر عليك؟!. 


ثم ألا تستحي أن تبارزه بالمسصية؛ وتجاهره بالمخالفة» وهو ريك 
الذي كل فضل أنت فيه فهو من فضله» وكل ما يندقع عنك مبن سوء 
فمن ظيم رحته؛ قال جل جلاله ِوَما بِكُم من تَمْمَةٍ كَمِنَ الل ثُمَإذَا 
مسَكُمْ ال فلي روي [الفحل:197, 


اذا ايد الله 


الإسلام 

الإسلام والإيهان: تعمتان امتنّ الله -تعالى- ببم| عليتا تقول تعالى: 
ويَمْنُونَ عَلِيْكَ أن لّوا قل لَّاتَنُواعَةَإسْلامكٌم بل ليمي 
عَلَدِكُمْ أَنْ َدَاكُمْ ليان إن كم صَاوِقِينَ4: [الحجرات:17], 
# هنما َلَرربه #6 عل نعمة الإسلام -وكقى بها نعمة-. 
#مَوْمها شلر رمعل نعمة الإيان سوكفى بها تعمة-. 
# من هنا عكر الك 36 أن أبقاه على فطرة الإسلام: التي قال فبهاك: اكلٌ 
مولود يولد على الفطرة: فأبواه يبودانه؛ أو يُنضّرائف أويُمجُسائده. [مغن 


من منًا تفكّر يومًا في انعمة العقل»؟! -هذه النعمة الجلية- وشكر 
الث يق عليها. 
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# من منا تفكر في نعمة دخوله للخلاء على قدميه؛ وتطهيره ان 
بيده؟! 

# من منا فعل كاحد أسلاقنا الذي كان إذا دعل الخلاء د 
خرج منه» وضع يده على بطنه ونظر إلى السماءء وقال: يا ها من ذ 
عنية» فل عن شكرها كثير من الناس!! 

# ما أكثرنمم الله علينا وعلى عباد الله أاجمعين: و 
الام لاتتسع لذكرها؛ ولد صدق رب إذيقول: ون تَعَدُوا 
ِمْمَتَ الله لأنحصُوا إِنَّ الإنسَان لَظَلُومٌ كارك زر يم :04 - 

# ولكن يبقى السؤال قائمنا: من منا تفكر في نعم الله عليه؟ ! 
ومن منا شكر المنعم قله على هذه النعم الكثيرة الوفيرة؟! 
# لهذا فتحن نعبد الله -تعالى-؛ لآن الله 3:6 هو المنعم المستحو 

للشكر على تلك النعم وحده دون غيره-. 
والعيادة تُعَدُ من أجل أنواع الشكر العمل لله كف على نعمه العظيمة» 

وعطاياه الجزيلة 


| ويد 


وهذا الحق أحق الحقوقء وأوجبهاء وأعظمها؛ لأنه حت الله - 
تعالى- الخالق العظيم المالك. المدبّر لجميع الأمور» حق الملك ا حق الميين» 
الحي القيوم؛ الذي قامت به السموات والأرض. والذي خلق كل شىء 
بحكمة بالغة فقدّره تقديرًا -سبحانه وبحمده-. 


2# العبادة حق الله عمليك نهو الذي أوجدك من العدم ولم 
تكن شيثًا مذكورًا 


#* العبادة حق الله عليكيا من رباك ربك بالنعم وأنت في 
بطن أمك ني ظلمات ثلاث؛ لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل 
إِلبِكَ غذاءً. ومنحك مقومات نموك وحياتك. وأدرّ لك النديين: 
وهداكٌ التجدين؛ وسَخَرَ لك الأبوين. 


همسيحانم أمدك وأعدك .. أمدك بالنعم والعقل والفهمء 


وأَعَدَكَ لقبول ذلك والانتفاع به..؛ قال رينا في حكم التنزيل: «والله 
500 ع وخ لا ردي حص وعد ع رع ير وات ,عرق 0 
أَخْرَجَكُم من بُطُونِ أهَايكُمْ لآتَمْلَمُونَ شَيعًا وَجَمَلَ لَكُمْ الْسَمْمَ 
وَالَبْصَارَ وَالأَقِدَةَ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [النسل:72]: ولو حجب عنك 
قضله طرفة عين لهلكت؛ ولو منعك رحمته لنظة لملاعشت. 
# فإذا كان هذا فضل الله عليك» ورحمته بك» فإن حقه 
عليك أعظم الحقوق؛ لأنه حق إيمادك وإعدادك وإمدادك. 
إنه -سبحانه_لا يريد منك ررُقاء ولا إطعامًا؛ يقول جل 
شأنه: ؤلَاتَنألكٌ رِرْنًا نحن ترركك وَالْمَاِبَة للتَقْوَى4 7:1 17]» 
إنما يريد منك شيئًا واحدًا مصلحته عائدة عليك: يريد منك: أن 
تعبده وحده لا شريك له. وفي هذا يقول الله تعالى: وّمَا حَلَفُتٌ الجن 
٠‏ 3 5 و 0 ا 
وَلْإِنس إِلاليَميْدُونٍ (107 ما أرِيدُ مِتّهُم من ررْقٍ وما أَرِيدٌ أن يُطعِمُونٍ 
() إِنَّ امهمو الرَرَاُ دو الَو الونُ4 [الناريات:51 -.ه]. 
# يريد منك أن تكون له عبدًا بكل معاني العبودية» كما أنه هو 
لك رب بكل معاني الربوبية. 


0 
** يريد كعردًا حرا يرى نعم الله عليه سابغة؛ فيستحي أن يبدل 
هذه النعم كفرًا؟! 
إن حق الله 5ق علينا: يتمثل في أمور سهلة يسيرة؛. 


م 


إيمان بالحق 
وثمرته 
الإأخلاصض منستم ولا 


والثابرة ينقطع 


“#تصور من الأعمال الصلكت التي هي دق اللدعلينا أن : 

ل كيذه الصلوات التي يُصليها العبد في يومه وليلته؛؟ حيث 
مر الله بين الخطاياء ويرقع ببن الدرجات» ويصلح يبن القلوب 
الأحوال. 


وعلى الرغم من أهميتها البالغة فإن الله َلك أجاز للعبد أن يأتي مها 


ليود 


حسب طاقته واستطاعته؟؛ قال -تعالى-: ظفاتقوا الله ما اشتطعتم » 
[التغاين:13]» وقال النبي يله لعمران بن حصين -وكان عمران مريضًا: 
«صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب". [رواء 
البخاري رقيره] ٠‏ 

# وكالزكاة التي هي جزء يسير من مالك الذي أعطاك الله إياه 
من غير حول منك ولا قوة» وهذه الزكاة تدفع في خاجة المسلمين (الفقراء 
حوالمساكين- وأيناء السبيل حوالغارمين-» وغيرهم من أهل الزكاة). ا 

# وكالصيام.. فإننا -نحن المسلمين- نصوم شهرًا واحدًاقي| 
السنة؛ وعلى الرغم من ذلك رفع الله الحرج عن أصحاب الأعذار؛ 


فقال: ومن كان مَريضًاَوْ عَلَ سَفَرِ قَِدَةْمَنْأيَامِ أحر» 


[البقرة1/8]- 


# وكحج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع؛ ق 
تعذر عليه الحج أو كان عاجرًا عن أدائه سقط عته. 


# هذه هي أصول حت الله؛ وما عداها فانرا يجب لعارض: كالجها 


| في سبيل الله؟ أو لأسباب توجبه: كنصرة المظلوم. 


فانظر-يا أخائا إلى عذا الحق اليسير عملا الكشير أجرّاء إذا 


]| الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة ععت .ذا ودعلا اعتسيييه 


قمت به كنت من السعداء في الدنياء الفائرين في الآخرة؛ ونجوت من 
النار ودخلت الجنة؛ قال الله -تعالى-: 8 قَمَن ورج عن الَّارِ 
عو به لماوعو م 2 مي 1 ع 
وَأَمْخِْلَ الْجنَّةَ كَقَدْمَارَ وما اليا الدئيا إلامتَاعٌ الْمُرُورٍ» آل 


ن:ه 1 > 0-7-7 2:21 عاانلء بيئولةء 
عمران:1486]. [نقعلا عن: «حقوق دعت إليها القطرة وقررتها الشريعة» للشيخ 


أبن عتيسين: من صفحة ؛ ١‏ إلى ١7‏ ط مكتية الابيانت1 


وهي الغاية التي خلق الله لأجلها الخلق» وهي الغاية التي من 


أجلها أرسل الله الرسل؛ وبعث الأتبياء -عليهم ججيعًا صلوات الله 
وسلامه- يقول الله كد: لوَلقَد بَعَنا في كل أمَةٍ رَّسَولاً أن اغبدُوا الل 


دمع 


وَاجْتَيْيُوا الطاغُوتَ » [التحل:17] 


مهد 


-- 
.. فالعبادة ليست متعلقة بالثقلين الإنس والمن؟ فحسبه وليست محصورة 
فيهم فقط؛ بل إن الكون كله» وما فيه من مخاوقات -دقيقة كانت أو جليلق 
خاضعة لله- متجهة إليهء قآنة ل ى) وردت بذلك الأدلة القرانية الكثيرة. 
وعبادة الكون وما فيه لله 8 تتمثل في الآتي: 


-١ |‏ قنوت الكون وخضوعه وعبادته لله كق؛ قال الله -تعالى: هوَّلَّهُ من 


في الات وَالْأَرْض كل َه ُو [الردع:”1]. 

ويظهرقنوت الخلق لله فيما يأتي: 

(أ) طاعة المخلوقات لله وتحركها حسب مشيسه وأمره؛ بقول الله 35: 
«إمًا من دَآبَِ ُو آذ بِنَاصِييَي لعود:ة5], 

(#ب إعترانهم بريوبية كَ -تعال-لهم؛ يقول 5ك لود أَحَدٌَرَبّكَمِن 
بتي كم ين ورج ذربتهْ همتع عل امهم لنت بِرَبكُْ قَالوابَل 
متأو فين عن نا يي [الأعراف:؟1. 


(ج)اضطرار الخلق ورجوعهم إلى الله وقت الشدة والكرب. 
(د) الخضوع لسنن الله وأوامره ولو بشكل جزني اضطراراء وإن كان 
على كره من المخلوق. 
”- إسلاع الخلق له؛يتقول -تعالى- : أَكمَرَ دِينٍ الله يَبْهُونَ وَلَهُ 
سم ممن في السّعوَاتٍ وَالَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْا وَإَئهِ :+ جَعُونَ4 لآل 


عمران: 1/7 


ف -تسبيح للخلوقات لله تسالى' حيك ينول: «نبخ عد كأ 


ل سر سوم 


السَّمَاوَاتُ السَّبْمٌ وَالأَرَضُ و رمن فبهِنّ وَإِن م من شَيْءِ! يُسَبْح بحَمْدَوٍ 


َلَكِن لأََفَْهُونَ َنيِح إِنّهُ كان حلي خَفُورَ 4 [الإمراء: 11 


؛؟ < السجود له سبحانه؛ إذيقول: «آآَثَرَ أن الْهَيَسْجْدُ لمن 5 
السَمَاوَاتٍ وَمسن في الْأَرْضٍ َالشَمْس وَالَْمَرُوَلنُجُومُ وَاتَالُ 
الجر وَالدوَابٌ كدر مانس وك حقَّ َه داب ون بون 


شق لَهُ من مُكْرِم إِنّاللْهيفَْلُ مَايَشّاء4 [الحجترا] 


وعلى ذلك: فعيادة الله هي الفط.: ة التي قَطَرَّ الله الناس 
عليهاء لا تبديل خلق الله وهي الناموس الذي يسير الكون على نسقه 
ومقتضاه؛ قاننًا لهء خاشعًاء مسلا ساجدّء مسبحًاء فعيادة الله هي 
القاعدة» والطريق السويّ» وما عداها فهو الشذوذ والانحراف. 


1 الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة ععن اذا وعلات اقد ميب 


بل هي سببٌ لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ يقول تعالى: لمَنْ حَيِلٌ 


ع كف عم اكه كه 2 
صَاًا من دكرٍ أو أت وَهوَ مين تلتخي 
بأَحْسَنٍ ما كَانويَْمَلُونَ4 [النحل:99]. 


حبَاة طِة تيه أَخِر 


1 


هم 


هو الدليل الحقيقي على تعظيم أمره 32 
031 


إذ إنه من المعلوم أنه على 'قدر المع فة يكو ناتء 
2 م ات 


القلب؛ لهذا فإن أعرف الناس به أشدعم له تعكظ! , ا 


وكلما زاد قدر اللعرفة فى القلء >2 ؛- 


- وقد ةم الله مرع لم يُعظمه حقّ عثل >دول عر نه حق معرفته ولا 


وصفه حق صفتهء قال تعالى: طإمًا لَكُمْ لَا تر جُونَ نه وَكَارَ4 [نوح:17], 
قال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمو ن الله حق عظمته!! 


إذن. اذكه العيادة: 


اك 


هو الإجلال والمحية: فإذا تخلى أح د ماعن 


الآخر؛ فسدت العبادة وضعفت. 


ستو 


ااا ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة1 1غ 
| 78 22] اهداء من شبخة الأنوكة - ععمطم ات مين 


شباع هذه الفطرة» عن طريق صرف العبادة لغير الله. 


وبذلك لا يحصل له التحررء والانطلاق» والاستغناء عن الخلق» , 
أ 4 


الذي سيحصل لمن أخلص عبادته ل 3#. 


| والعبادة تحرر صاحبها من العبودية لغير اله (لأن العبادة الصحيحة 
تقوم على الإخلاص لله -تعال-).. 

# فمن أخلص عبادته لله فقد قَصَرَها عمن سواه ويذلك 
يكون قد تحرر من عبودية الطواغيت» ومن عيودية الإنسان للإنسان؛ 
ومن عبودية الأوثان والأحجار والشيطان» ومن عبودية الأنا والذات» 
ومن عبودية المال: والجاه والسلطان. والزوجة والولد» والشرف 
والسمعة» ومن عبودية الأشخاص والأحزاب والقَبَلِيّات والقوميات» 
ومن عبودية الأفكار الباطلة» والأحكام الوضعية» والتحاكم إلى غير 
شرع الله - تعالى-. 

وما كان الإنسان مفطوزا على حب العيادة والحاجب 
إليها؛ كان لابد أن يُشبِعٌ رغبته وفطرته» عن طريق العبادة الخالصة» فإذا 
م تُشْبَعْ هذه الحاجة الطبيعية لديه بعيادة الله سلك العبدٌ مسلكًا معوجًا 


5 00 اصده من شبكة الطتوكة 226 تك ش لاسا 
لي 4ه 


> فَإِن العيد المعترف لريه بالريوبيت المجتهد قي عباذة سيد 
وطاعة مولاه» المستسلم لمكم ريه امتقاذ نشرعة» السائر على أواسر 
الح لتواهيه. الراضى بقضائة وحكمه؛ هو العبد الموّمن الذي وف 


لله لأَجَلّ مقامات الإببان» وأعلى طرقه الخاصة. 


1 2 د -[تهذيب مدارج السالكين 
وأكفل لابن قلي أقملهب. حتفيب مارج الاك 


ذ(صص044] 


قالعبادة ركن رئيسي من أركان التربية الشموليق لا تقوم إلابه. 


© فالعيادة: أعظم الأسباب لتربية العقول والقلوب. تربية 
ربانية إبوانية» إذ اللإيهان وحده لا يكقي لتربية اللروح تربية حقيقية؛ يل | 


لابد آن يكون مصحويًا بالعملء والعمل إنما يتمشل في العيادة فعن 
طريقها تتربى الروح قتصفو النفوس» ترق القلوب؛ وتوجد الحساسية | 
في قلب الإنسان إزاء ما يحدث من مواقفه أومايُّضطرإليه من 
تصرفات» فيصبح لديه معيار أو ميزان قويمَيَزِنُ به الأعمال والأقوال 
والتصرفات والمواقف وأنواع السلوك المختلفة. 


ه كذلك فالعبادة تريي الجسم: لامن تاحية عضلاته 
وأجزائه وأحشائه وأعصابه فحسب» يل تعنى أيضًا بدواقع الإنسان | 
الفطرية: وأحاسيسه وحاجاته الطببعية. 


ماذا إيريد الله 0 


ْْ | ود 


© كذلك فالعيادة تساعد على تَقَويم الأواضر] 
الاجتماعية بين أفراد المجتممع المسلغ: عن طريق الهيقة الجراعية 
المشروعة التي تؤدي بها معظم العبادات في الإسلام؛ كصلاة الجماعة؛ 
وصلاة الجمعة» وصلاة العيد؛ وصيام شهر رمضان. 

ه إذن فالعبادةتريي السلم تريية شاملة كاملة 
كذلك فهي تُنظم علاقاته» وروابطه بشكل متلاصق متين: ويأتي على 
رأس هذه الروابط والصلات صلة «العبد بالله؛ ريّاء وإهّاء وبصفته هو 
علوقًا له عابدّاء خاضمًاء محناجًا إليه ق كل ظروفه وأحواله. 


وكذلك علاقته بد بنفسك وهى علاقة المسؤولية» ونوظي ظيف 
القرى والطاقات النفسية والعقلية واليدنية وافادية؛ لتحقيق الغرض 
الذي من أجله جد الفرد: وهو عبادة الله. 


كذلك العلاقات الاجتماعي: متمثلة في علاقة الولد 
بوالديه؛ ورب الأسرة بأفرادهاء وكذلك علاقة الجرار» والرحم؛ 
والقرابة: وعلاقات المسلم بالمسلمين -عامة-»؛ وعلاقته مع غير 
ادن 


لماكانت العيادة هبي الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه 
لباقي. ٠‏ 


وهي: مفتاح الكنز الذي يُعنى ويُقتّى ويفيض. 


ؤهي: زاد الطريق. ومدد الروحء وجلاء القلب. 


ولا كانت هي التي تُوئق الصلة. وتيسر الأمرء وتشرق بالنون 
وتفيض بالعزاء والسلوىء والراحة والاطمئنان. لما كان للعبادة كل هذا 
الفضل والجلال والعَظَّمَة» كان على العبد أن يعرف أن العبادة ليست 
تشريقًا له فقط؛ وإنم| عي أمانة وتكليف وامتحان» اتتَمنَّ الله ابن آدم على 
أدائهاء وكلفه القيام ببا؛ استحانًا وابتلاء له؟ لينظر 6 وهو العليم با 
كان وما سيكون-: 


1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة أعن. ذا معلات امدبميبر 


# هلل سيستجيب الإتسان لامسرربه فيشكين اه 
يتتكب عن الطريق الصحيح فيكفر؛! وني هذا يقرل تعاى: 

ِإنًا عَرَضْنَا الآَانةَ عل السَّمَوَاتِ وَالأَرَض وَاجْبَالٍ فَأَبَيِنَ أن 
تخولتها وَأَنْمَفْنَمِنْهَا وَحَلْهَا الْإنسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومَا جه ولًا4 


[الأحزاب: الا 


0 
من المعلوم لكل ذي عينين أنه في زمان الغرية يكون الإسلام الحقية 
أغريًا جدا بين عموم الناس» وكيف لا تكون جماعة واحدة قليلة جدَّاء غريية 


دين اثنتين وسبعين فرقة» ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات؟! 


ل 2 

هذه الفرق الكثيرة والتشعبة تقوم أسسّ اعتقاداتها وأفكارها 
على البدع والنظريات والخرافات والاقتراءات» ولا شك أن هذه 
الأسس هي خلاف ماجاء به رسول الإسلام . 


قد تو وإ لايتبع هؤلاء المنهج الإسلامي الصحيح: النمشل 
في كتاب الف وصحيح سنة رسول الله 32؟! 


انوا 
والجواب إن هؤلاء القوم استزهم الشيطان؛ فظنوا أن اتباع الشرع 


أمر عسير لأنه يُضاد أهوا اعهم ويفسد لذاتيم. ويُقيد مناصبهم» ويضيع 


. ماهم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضوهم وعملهم: 
ويقيد الشهوات التي هي أعلى مقاصدهم. وأغلى إرا أدتهم . 
ل وبالتالي تتكبوا عن الصراط المستقيم؛ وأعرضوا عن كتاب الرب العلي 
الأعللء وسنة النبي المصطفى يك واتبعوا أهوائ تهم؛ فأعملوا عقولهم في 
النصوص الشرعية؛ فقدموا العقل على التقل؛ وبدلوا وحرّفوا وتخالفوا 
النصوص الشرعية» وأفسدوا القواعد العلمية المحكمة التي تمكن المرء من 
فهم دلالات النصوص فهمًا صحيحًا رشيدَاء وقمَّدوا لأنفسهم قواعد 
محدثة مبتدعة ما أنزل الله مها من سلطان؛ فضلوا وأضلوا. 

3# فإذا كان هذا هو حال أكثر الناس في هذا الزمان؛ فكيف لايكون 
المؤمن المنبع لدين النبي المصطفى يلك -ظاهرًا وباطنًا- غرييًا؟! 

# لاشك أنه غريب في دينه لفساد أدياهم» غريب في مسكه 
بالسنة لتمسكهم بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم: غريب في 
صلاته لسوء صلاتهم؛ غريب في طريقه لضلال وقساد طرقهم؛ غريب 
في نسيته للخالفة نسبهم. 


ا )| | #كذلك. فإن اشتداد الفتن المختلفة قد تؤدي إلى غياب الغاية| ٠‏ 
أ واهدف الذي من أجله ملق الإنسان. 

لأنك اك المرء في دوامة الحياة والعمل؛ والسير في دروبها المتعددة» قدأ 
يتحرف س: ‏ هذا الفرد عن منهج الله وقطرتهء فإذا ما انحرفت المسيرة - 


ولو يسيرًا- فإن رارية الانحراف والانفراج -مع'مضي الوقت» واستمرار 
السير -تكير وتتسعء خخاصة في هذه الأزمنة التي طغت فيها جوانب المادة 
على كل شيء؛ وتخطت كل الحدود. وتضخمت على حساب القلب. 


أ ْ بل -لشديد الأسف- على قدر ما استنارت العقول: ونالت من 


ا شتى الثقافات والعلوم؛ بقدر ما بردت القلوب وتجمدت؛ وفقدت 
ٍ عاطفتها الإيهانية وحرارتها -إلا من رحم ربي-» حتى سار التمتع يحطام 
الدنيا الزائل -بكل سبيل ممكن- هو غاية الغايات عند كثير من هؤلاء. 
وف سبيل التوصل إلى ذلك يسلك المرء شتى السبل» ويبذل الغالي 
والرخيص لتحقيق هذه الأهداف... 

ع ولا سبيل لتدارك الأمر إلا بوقفات مستمرة للنصحيح والتقييم 
والترشيد للاستدراك وذلك لا يتم إلا عن طريق الإكثار من التعبد قبل 


* وبالجملء.. فهو غريب في أمور دنياه وآخرتف لايد من العامة | 
مساعدًا ولا معينًا. 


أن يمضي المسير قدمًا في المسار المدحرف. 


)16 
الج 


سن اننا 00 1-0 
1 الالوكة اهداء من شبكة الألوكة مذ دعلات أعه يوي 


4 الرجولة والشجاعء والإقدام حتى أن صاحيها يستعدذب 


الصعاب في سبيل الله 

4 كما أن العبادة ترقع منهم > العيد. وتدقعه دقعًا إل التنافس 

ليتَافَسٍِ الْتتافِسُونَ» 

[المطففين:17]» وقوله سبحانه: لقَاسمقُوا الحبرَاتٍ4 [البقرة:01148 
وقول النبي وَل: #بادروا بالأعمال الصالحة؛ فستكون فتن كقطع | 1 
المظلم؛ يصبح المرء فيها مؤمنًا ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء بيع دينه عرض من الدنيا قليل؛.[رواء علم] 

4 وشعاره أيضناء اإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا قنافه في 


الآخرة». 


##إنه من المعلوم للقاصي والدانٍ أن أعداء الله -تعال- قد تسلطوا 
يلاد المسلمين: فافسدوهاء وأهلكوها بكل أنواع الغزوء فأصبحت 


لكلمة والسيادة هم 3 لعا 1 
والسياد هم في عالمنا المعاصر وإل الله الممبَكَ !! 


ٍ * وأمام هذا الآم..وبعد أنجمتُ منايع الانتصار في هذه الآونة, أ 
رع ابول الحاثر الذي يتردد على ألنة الكثيرين: 
الماذا وقع المسلمون في هذا الهوان؟!1. 


والجواب: لأننا لستا عبيدًا شه تعالى ‏ 


والإمان الكامل في عذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير-: مو +ز” 


ف 


1 


ويكيكاكب 


1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة عن .ذا دعت اكدسييين 


ولتعلم أنه ما من مرة سارت فيها هذه الأمة على تهج الله أ 
اوارتضته في كل أمور الحياة» إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين 
والأمن» وما من مرة خالفت هذا المنهجء إلا تخلّمَت في ذيل القافلة, 


اين توا يك رَعَمِلُواالَصَاجَاتٍليِسْسَخْلِقَهم في الأرّض 
اسْتَخْلَف الَذِبِنَ ين قَبْلِهمْ وَليِمَكَتَنَ لم دِينَهُمُ الَذِي ارْتَهَِ 
| ممه ها عع يهن .أرط رعم هاي تيو * 

وَليََدَلتهُم من بَمْدٍ حَوْفِهمْ أننَايَبدُوتِي لَايْفْرِكُونَبي با 
| 
|| 


1 


# ذلك ويرد إلا للذين آمنواوعملوا الصالحات من أمة 
ك: أن يستخلفهم ني الأرض؛ وأن يُمَكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 


وأن يبدهم من يعد خوقهم أمنًا. 


* فلتعرف.اشي الكريم ان وعد الله كان» وما زال» وسيظل» 
قائّاء وإن شرط الله معروف..؛ فمن أراد تحقق الوعد فليقم بالشرط» 
ومن أوفى بعهده من الله؟! 


ذلك وعد الله ووعد الله حق» ووعد الله واقع؛ ولن يُخِيِف | 
وحلة:.. 


ولصكب: وعد الله لا يتحقق إلالمن توفرت لهم الأهلية من 
الأمة؛ علا وعملاء واعتقادًاء وسلوكًا. 


# إذن.. فالتصروالتمكين والاستخلاف قد يتخلف 


التخلف اللشروط المذكورة في الآية الكريمنةة حعى إذا انتفضت الأ 
بالبلاء؛ وجازت الابتلاءء وخافت فطليت الأمن؛ وذلت فطلبت العزة 
وتخلفت فطلبت الريادة» كل ذلك بوسائله المشروعة التني أرادها الله 
وبشروطه التي قررها اللهء تحقق وعد الله -تعالى-. 


1 ارق اهداء صن شبكة الألوكة عن ا وعلت أود ميري 
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- ثورة على الشيطان: والذيي من أخص خصائصه: أنه بطىء 


ملحاح؛ لا ينام؛ مهمته أن يُعرقل سيرك قي طريقك لريك و خخالقك. 
كذلك فإنه يجري منك مجرى الدم؛ فإذا وسوس إِلبِكٌ فقاستجبتٌ له: 
سعد سعاذة غامرة؛ لأن كلّ ذنب منك يسعده: وكل معصية تقع فيها 
تُفرحه؛ لأنك بفعلها تكون قد تساويت ععه ني المعصية» والمعاصي بريد 
الكفرء والكفر طريق التاره وهو لا يريد الخلود فيها وحده. 
| # لهذا.. فكل ما أريده. وأسعى سعيًا حثيثًا له: أن أوقع 
و 
العداوة والبغضاء بينكَ وبين شيطانك؛ فتنقلب مودته لك يُعْضَاء وتغدو 
صحعكٌ له عداوة: وتصير أوامرك له نواه لقليك؛ فتضطرم نار الحرب 


| بيتك | قترميه ويرميك. 


فإن عاد وَجَدَّكُ قد أغلقت في وجهه أفكارك وإدادتك؛ ثم ترميه 
رمية لا يقوم بعدها أبدّاء فا ثمّ بعد ذلك إلا فورًا وتضرًا في الحياة الدنياء 
وجتة وزضاف الحياة الآخرة. 

* وحتى تقوز عليه: ما عليكٌ إلا أن تضع لبيت افكارلك 
حارسًا إيانيًا مسلحًا بكل أتواع العبادةء حتى لا يخرج الشيطان من بيت 
أقكارك خاطرة شيطاتية. 


لأن الخاطرة تصبح فكرة. ثم شهوة» ثم عزيمة0 ثم عملا سيئاء 
قيكون الإنسان حينها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» ثمّ 
أرغم أنتف شيطانك بإدمان السجود: وإطالة الركوع؛ وظماأ المواجر؛ 


حتى يظل باكيًا في الدنيا قبل الآخرة 

#العبادة ثورة على الأخلاق السيئة» والعادات القبيحة, العبادة ثورة 
على التقاليد الفاسدة» والنفوس السيئة المنمردة؛ والأرواح الطاغية. 
#العيادة ثورة على الشركيات والبدعيات» بحيث تقضي هذه الثورة 
على كل فسادٍ ومُفِده وباطل ومُبطل؛ تتحقق فيها معاني العبودية الحقّة» 
يوقن فيها العبد ألا ملجأ من الله إلا إليه.. ولا عخرج منه إلا له.. 


فيقضي على سوء الحياة بهذه العبادة السليمة: ويمحو سوء النفوس 


اهداء صن شبكة الألوكة 


يريك الله منك5 

بهذه العبادة» وييطل وسوسة الشيطان بعبادته. 

قإذاما عاش كذلك في مدرسة العيودييئ وقد جنى تقوى 
الله في حركاته وسكناته» وخطراته وخلواته» ويومه. وأمسه وغده إذا 
ما وصل هذه الدرجة؛ فإنك تراه طيّب النفسء قويّ الإيبان» وقد 
غرقت سيئاته وسوء أخلاقه في بحار من الحسنات وحسن املق 

العبادة ثورة عل المظهرية الجوفاء. والأداء الآلي للعبادات» 

البعيد عن استحضار المعاني» والذي يحول بين أداء العبادة الصحيحة. 
واستصحاب القلب فيها. 


*# كل شيء في هذه الثورة التعبْديم في صالحك .عيد 
اللض .. فيا ترى... 


هل ستنبعث هذه الثورة في نفسك19 
عد ع 

هل ستزحككيها وتنمّها وتشعلها 9( 
د ود د 
2# 


غأع0. ذا دعلاد | وديمييريي 


خصائص العبادة السليمة 


١‏ الاتصال المباشربرب الأرضن والسماءدون وسيظ 

»'التوسط والاعتدال 

بحيث يحرص العيد على العبادة (من غير إفراط أو تفريط). 

؟- اليسروسمهولم التطبيق: 

كتهإن اللّه -تعال- لا أو جب على العباد طاعته واتباع أوامره 
ابسو وو سي 
إيذائهمء أو تحميلهم ما لا يطيقون بل على العكس لقد جاءت التكاليفا 
الشرعية في حدود الطاقة البشرية؛ وفي مقدور الناس في حالاتهم العادية 
ومن ضعف عن أداء ذلك -يسبب مرضء أو عذر شرعى مماثل -فة 
جعل الله له تيسيرًا ورخصًا قوق ذلك في أداء العبادات: كالصلاة. 


والصيام؛ والوضوءء وغيرها. 


كمولهذا ققد قعد علماؤنا رحمهم الله يعمضن القواعد 
الدالة على رفع الحرج: والتيسير على الكلف؛ والمستنبطة من 


1 الود اهداء من شبكة الألوكة ١‏ إعماطدعات أقشوين 
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كتاب الله؛ وصحيح سنة رسول الله يي فقالوا: «االشقة تجلب التبسير. 
وإذا ضاق الأمر انسع “» وغيرهاء [صعناد من كتاب: «العيادة وآثارها في تربية 
د/ عبد العزير بن عبد الر جمنء (عمن ص *4ء ٠ف‏ ه)] 


ط وزارة الأوقاف وشتون الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية]: 


اسراحة إيعانية 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


«من أراد السعادة الأبدية قعليه يذل العبودية» 


وحتى تكون صحيح العيادة -أخي الكريم - فلابد من توفر شروط 
ثلانة: 
+ أن تكون صادق العزيم:: ونعني بذلك: تترك التكاسل 
والتواني. ويل الجهد في أن يصدق القول الفعل؛ قال تعساق: :ايها 
مَنوا م تَقُولُونَ ما لَاتَفْعَلُونَ (1) كي مَْنًا عند اله أن كد تَقُولُوامَا 


| لَاتَفْمَلُونَ َي [الصف 3 ينا 


رغبات شتى» فتضعف إرادتك فيا تريد وجه الله به بل الصادق هو من 
صدق الله ني قوله وفعله وني إرادته وتصده وطلبه. كذلك فهو صادق 
مع ريه في عمله.. 


-وطحصيد العو ور على النفسء عن طريق التردد في 
فعل الخير. والكذب على الخلق. بهدف التجمل في أعينهم. 


|[ انود 


؟-أن ترفع شعار: «إياك أريد؛ وفق ما نريد»: 


انواعني بالشق الأول: رأنه لا يعبد إلا الذم: أن ا 
الترجمة العملية للإيران» والإييان لا يد أن يكون خالصًا لل؛ لاشريك! 
معه فيه غيره» كذلك فالعبادة لا تُصرّف إلا لله؛؟ عوسي دا 
يدوا اش خْلِضِينَ لَهُ الدّينَ حتقَاء14اليهه] , 


© إذن فالإخلاص لله هو قارب النجاة من الغرق في ب 
النفاق؛ والشرك والرياء» وحب الظهورء وبوار الأعمال. 
لذاء فإن المؤمن ني عمله وعباداته» وثي أقواله ونشاطاته: أحوج ما 
يكون إلى الإخلاص؛ حتى لا يكون تمن عناهم الله بقوله: هوَقَدِمْا إِآ 
ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجعَلَئَاهُيَاء مَشُورًا4[الفرقان:+؟]. 
فلابد للمؤمن قبل كل عمل من تصحيح النية» وتقويم القصدء 
وتصفية النقس؛ لأن الإخلاص هو صدَام الأمان في حياة المؤمتين؛ به 
تزكو أعمالهم؛ وتضاطك أجورهم» وترقع درجاتهم. 
لهذا فإن المسلمين المخلصين: مدعوون للخروج من ذواتهم» 
وحظوظ أنفسهم ومدعوون إلى تنقية السرائر قبل الظواهر. لأنهم يعلمون 
يقينًا أنه كم من أعمال كبيرة أفسدتها خواطر صغيرة وحقيرة؟! 


وكم من مكابدة ومجاهدةضيّعتها رغيات مشوية فاسدة؟! 
ولذلك قال ابن الجوزي: رإنما يتعثرمن لم يتخلص. ! 


الخاطر » لأس 58 ؟)]. 


ك0 فعدم الإخلاص مانع من موانع قبول الأعمال» وحاجز لرحمة 
الله بكل صورها: من نصرء وتمكينء وسكينة» وطمأنينة» ووحلة» 
ووفاق» وتوفيق في الاتجاه والحركة نحو الله 36ة. 

ب- وأعني بالشق الثاني من الكلمة: (أنه لا يعيد الله إن 
بما شتزع: لأنه لما كان الله هو المعبود -وحده دون غيره-» وكان هو 
الذي يشرع للعباد ما يتعبدهم به؛ وما يكلقهم بأدائه. إذ هذا حق خالص له 
وحده سبحانه» لا يشاركه فيه أحد من خلقه كائنًا من كان. 
لذا كان من الواجب على من أراد أن يعبد لله حما: أن يعبده وفق المنهج 
الذي شرعه في كتابه» أو على لسان رسوله يك وهنا هو ما أضّله علماؤنا 
-رجمهم الله- بقولهم: (إن الأصل في العبادات الحظر والمتع)» وقولهم: (إن 
العبادة توقيفية)» أي: أتها تتوقف على النص والدليل» وتقف عنده لا تتعدداه: 
إذ إن العبادات ليست مالا للإبداع» أو الابتكارء وكذلك قلا مجال قيها 


للزيادة والتقص» وإنا تؤخذ وتُطبق ى] جاءت صفتها بنصوص القرآن 
والسنة؛ وكا طبقها رسول الله ول يدون تعديل؛ أو حذفه أوإضافة. 


]| الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عجن :ذا وعلات اكدسيبريد 


© واقج محرن : 

كه والناظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أن أكثر التاس قد اتفقوا على 
تحقيق الإخلاص في أثناء السير إلى الله إلا أنبم اختلفوا في تحقيق الكلمة 
الثانية اختلافًا واسمّاء قمنهم اندم وفنهم التبع. 


كع فإذا تق رر لديك-عبد الله- أن الله لا يقبل من العباد إلا ماكان | 


خالصًا لوجه الله ضوابًاء على سنة رسوله ومصطفاء يك كان لزاما عليك 
أن تراعي هذين الشرطين عند أداء أي عبادة؛ حتى يكون عدلك صاكًا 
مقبولا. 
© واحذر أحي: 
أن تكون عبادتك وطاعةك »فقا لمرادك» أو تحقيمًا غوى طبعك» أو 
امسايرة لإلفك. بل قدّم ءا قدمه الشرع؛ ولو كان في ذلك غالفة للرأي 
والطبع» التحقق, الماع الآي غايت أنواره عن أكثر الناس قِ 


كك فاتبع نبيك -عبد الله- ولا تبسدع في دين الله واعلم 98 
السعادة والهدى في متابعة رسول الله 9 إذ أن خير المدي هدي محمدا 
يك أن الشقاء والضلال في خخالت. علق 00100ظظ2ظ 
الدئيا هو قول رينا تبارك وتعالى #وإن تطيعوه تيتدوا..» وليكن شعار 
في حياتك قول أحد الاف: «إن استطعت ألا تك رأسك إلا بأئر 
فافعل». 


| ]2 اهداء من شبخة الألوكة 


إنه من المعلوم لكل عاقل» ناقد» بصيرء أن بِينًا بلا أركان لا يمكن أن 
يقرم» كذلك فإن للعبادة أركانًا لا تتحقق إلا بها. 


واجنحت العبادة ثلاثنت 


والخوف والرجاء 


١‏ - المحبة: وهى ها هنا محمبة العيودية؛ المستلزمة للذل والخضوع: 
وكمال الطاعة» وإيثار المحبوب على غيره. فهذه المحبة يجب أن تكون 
خالطة شرولا يمون أن يشرك معه فيها أحدء قال تعالى لوَِنَ لاس 
من يَتََخِذُ ين دُونٍ الله أَندَادا عبُوتجُمْ كَحُبٌ لله وَالَذِينَ آمو قد ما 

لله [اليقرة:150]. 


عد .ذا دوعلاب [ هد يمريبرييا 


-- 
كت أنواع اطحيهة : 


#هناك محبة طبيعية» كمحية الجائع للطعام. 

*7ومحبة إشفاق. كمحبة الوالد لولده. 

#ومحبة أنس وألفة: كمحبة الشريك لشريكه؛ والصديق لصديقف 
أوهذه المحبة لا يؤاخذ أحد بهاء وإن زاححت المحبة المختصة:» فلا يكون 
جودها شركًا؛ لكن لابد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها. 


مع علاماثئ اطحبث الصادفت : 


.١‏ تقديم ما يحبه الله على مأ يحبه العبد. 

". اتباع الرسول ييه ظاهرًا وباطنًا. 

© التنشم بالطاعة, وعدم استثقاهاء والاجتهاد في تجويدها وتحسينها. 

#.الجهاد في سبيل الله: بالنفسء والمال: واليدء واللسان. 

"-الخوفهقال حاتم الأصم: (لكل شيء زينة» وزينة العبادة: الخوف). 

والخوف المقصود هتا:هر الخوف من الله -تعالى-؛ والنوق من 
ليم عقابه وق خلاقًا لما يزعمه بعض الصوفية: «نعبد الله لا طمعًا في 


» ولاخوقًا من ناره». 


|[ الود 


ماذا 


١)الخوف‏ [المعروف بخوف ال,ٌ ]: وهو: أن يخاف العبد من غير 
الله -(من وثنء أو طاغوته أو ميت» أوغائب)- أن يصيبه يمكروه: 
وهذا لاشك أنه مُوقِع في الشرك؛ لأن الخوف من أعظم مقامات الدين 
وأجِلّهاء فمن ضرفة لغير اله فقد أشرك بالله شركًا أكبر. 

؟) الخوف الذي يحمل بعض العناد على ترك ما يجب عليهم فعله 
خوقًا من بعض الناس: ولاشك أن هذا مخرم؛ وهذا شرك أصغر. 

؟)الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو أو سبع؛ أو غير 
ذلك» وهذا ليس بمدّموم. 

فالواجب عليك -عبد الله-: أن تظل افا وجلا من ذنويك» 
| وإياكَ ثم إياكَ أن تُعجب بكثرة العمل فإنك لا تدر ي آمل منكٌ أم لا؟! 


ولا تأمن ذنويك: قإنك لاتدري أَكُمرَت عنك أم لا؟! 


*- الرجاء: هو من أجل متازل السائرين؛ وأعلاهاء وأشرقهاء وهوا 


ع 
يعني أنك تحسِن الظن بريك؛ وترجو ثوابه. 


2916 


ادعلا اسسيوين 


" 0 
له فعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله 
لذاقال بعض السلف: (من عبد اللهبا لحب وحده فهوزتديق؛ 
ومن عبد اشبالتوق وحله فَهِوَخَرُورِيَ خارجي؛ ومن عَبَدَ | 
#وت؛ .ومن عبد اشهبالحب والخوف والرجاء في, :لوم 
الموحد). . اا 
© الحب والخوف والرجاء. بمثابة الأجنحة التى يطير يبا 
كل مقام محمود وبها تال ِنْ طرق الآخرة كل عقبة كنوىى 
قرب الرمن؛ وروح انه مع كونه يعيد الأرجاء. ثقيل الأعباءء عفرة 
بمكاره القلوب ومشاق اللبوارس. إلا(الحبه وال جاء]. 


© ولايصدعن نار الجبحيم؛ والعئاب الأليم -مع كونه محفوتًا بلطائة 
الشهوات» وعتجائب اللنات إلا سياط التخويف» وسطوات التعيى 


القربون | 
فلايقود 


نسأل الله أن يرزقنا من فضله العظيم 


قد يقولقائل آنا ص أعبد الف أو لا أعينف أفل اشير أولا 


0 0 0 
أفعله. . آنا حر !! 


فإذا أمره آمرٌ بالمعروف: أو زجره زاجرٌ عن المنكرء تراه يرد عليه 
معاندًا قائلا: يا أخي أنا حرء فأنت لن تحاسبني؛ وإنما الذي 
سبني على سائر أعمالي هو الله؛ إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشرٌ؛ 
تركني وشأني. 

والجوابإن كلمة أنا حرٌ».. فشت» واندشرت على ألسنة 
يرين من أهل الجهل والسفسطة؛ تقليدًا للعلانيين والللحدين: و 
ة للجاحدين الُعرضين عن طريق رب العالمين» يسبب شهرة أو 

بهة؛ أو هوى نفسء أو عناد وتكبر, أو اختيال من الشيطان. 
والحقييق+آن مؤلاء جيعًا لم يفهموا حقيقة معنى هذه الكلمة؛ 

[أنا -ر لهند هؤلاء - أن مُتعَلّتء مُعرض عن دين الله. 


ولكن الحقيق:: أن الواقع يُكَذَبُ زعمهم هذاء وإذا أردت أن 
تُدرك صدق ما أقول فانظر إليهم إذا تزلت بهم مصيبة: أو حدثت 
لأحدهم كارثة..؛ هل سيقول أحدهم: أنا حر. أما تراه يُضطر للجوء إلى 
الله يدعوه ويتضرع إليء بعد أن تنازل عن عناده وغطرسته وَعْمُوٌو تحت 
وطأة الموقف الصعب الذي يتعرض له. 


مادا إذن...؟ لأن النقس البشرية الْسَرّية فطرت عل الإيمان بالل 
والعبادة تعد الإشباع الحقيقي لهذه الفطرة» تلبيةٌ هذه الحاجة. 


فيا من تتنول: أنا حر في فعل المعاصى والذنوب. وترك الطاعات. 
تقول للكد خالفت نداء الفطرة السليمة التى فطر الله التاسّ عليها 

ثم نقول للثة: إننا لسنا أحرارًا؛ تقعل ما نشاء فى أى وقت» بل نحن 
عبيد لله كه شئنا أم أبينا!! 


8 0 5 ريع ع3 - 
قال تعال:#إن كُل من في الْسّمَاوَاتٍ وَالأَرْض إلا آني الرّ 
[مريم:57] 

فنحن جميعًا عبيد لله بالسنن الكونية أو بالسنن الشرعية» بالجم 
والاضطرار أو بالرضا والاختيار. ْ 


5 1 مهد 
| 
ماف نك؟ ماذا يريم قله لك 
2 رو وى أو كير تر 
ولا شك أن استدلاله على هذا الباطل بهذه الآية الكريمة استرلاق] 
فاسدء وذلك لأن الغرض من أسلوب الأمر في هذه الآية الكريمة هوأ ” 
للتهديد والوعيد وليس المقصود منه الإباحة» وممايدل على ذلك بقية ١‏ 
سياق الآية: (إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط هم سرادقها وإن يستغيثوا 1 


فلماذا ترضى أن يكون الحماد. والحيوان, خيرًا منك؟! 


ثم ألا تعلم -عبد الله- أن اعتقاد الإنسان أنه يملك نقسه: يعد من 


أخطر مظاهر الشرك في قضية املك واخُلك. التي هي من أخص 


خصائض الريوبية.. 


يغاثوا باء كالمهل يشوي الوجوه بئس .الشراب .وساءت مرتفقا4| /( 
[الكهف: 19]. 
فالمقصود من الآية: هو ألا نكره الناس على الدخول في الإسلام») /] 
وليس في الآية دليل على أن الإنسان له الحرية المطلقة في الإيبان أوأ ١‏ 
الكفر يلا تبعة» وبلا عقاب» بل كها ذكرنا سلقًا: إن الأمر جاء هنا 
بالتهديد. كقولك «افعل كذا وسترى عاقبة فعلك؛ قليست هذه فقأ 
الحقيقة حرية» بل هو مسئول عن تصرفاته بعد ذلك... 


قالإنسان الذي يظن نفسه حرًا مع أوامر الله -تعالى- إن شاء كلها 
وإن شاء ردّهاء رأنه لا سلطان لأحدٍ عليه هو على خطر عظيم قد| | 
يصل به إلى الفسوق والكفر -عيادًا بالله من الخذلان- 


وذلك لأن الأصل أن يرى الإنسان نفسه فقيرًا مع الله -تعالى- فمن 
رأى نفسه مستغتيًا عن ربه -عز وجل- فإنه قط يطغى ويكفرء كمن 
وهبه الله سمعًا وبصرًا وحياق» وعقلاء وبدنّاء ويدّاه ورجلاء وبطتاء 
وفربجًا... ثم هو يزعم أن له الح المطلق في التنعم يبذه المنن وتلك 
النعم من غير قيود فإذا قيل له: الزم تقوى الله وعليك بالصلاق 
وحافظ على الصيام.. رد قائلًا: أنا حر. قال تعالى: إوقل الحق من 
ربكم فمن شتاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [الكيف: 19]. 


1 ود 


تفعل ماتريد: 4 أي وقت تريد 
أبدا... ولكنك عبد لله؛ لا تستطيع أبدًا أن تخرج عن حول الله وقوته 
وسلطانه؛ بل لاتستطيع أن ترك ساكتاء ولا أن يُسكُن متحركاء إلا بإذن 


ريك لك وهذا من أعظم الدلائل على أنك مريبوب لوق ضعيف 
تاج للعبودية.. 


فإذا أيقنت بهذا:. فكن مفتقرًا إلى الله في كل أحوالك: فإنك لا 


تلك الاستقلال عنه؛ ولا تستطيع الاستغناء عنه ي؛ لأنه هو ربك 
الذي ركاله.., فإياك إياك أن تعصي ريك يدعوى «الحرية؛: 


هأما إذا جحدت أنك مريوب مخلوق لله تعالى” '؛ وخلعت 


(1) وعلل هدا فمن جحد ربوبية الله تعال فاعتقد أن للإنسات الح ني التصرف المطلق في 
ماله أو جسمه أو حياته من غير التزام بأحكام الشريعة ققد حرج من ملة الإسلام .- 


أرضه؛ وإذانَوَّلَ بك كرب أو حلت بك مصيبة: فلا تدعوه أو 


تركو 

هل تستطيع ذلك؟! أو هل تقوى عليه؟! 
© إذن.. فالحرية التي تدعيها حرية كاذبة: أما الحرية الصحيحة فهى أن 
تكون مما سوى الله حرًا.. ١‏ 


كذلك.. فمن سار على درب دعاة لغرب فرعم أنه حر في فكره أو معتقدف: وأن له الحرية 
الكاملة في الطعن ني الدين؛ أو سب الله أ سب الأنبياء يدعوى «حرية الفكر» تقد كفر 
| كفرًا رجا عن ملة الإسلام. 


سحي 


7*7 ”آنا أفضل من غيري؛ فنا أصلء بها غيري لايصليء 
أنا أصوم. بينها كثيد من زملائي لا يصوم.. فلماذا أكثر من التعيد؟! 

والجواب إن الكمال الزائف الذي يشعر به كثير من الناس إنم| هو 
امدخل من مداخل الشيطان عل العبد. 

حيث إنه يجعلك تنظر إلى من هو دونك في الأعمال الصالحة. وما 
ذاك إلا لبك عن العمل الصالح. 

© فإذا عزمت على المنافسة فى طاعة من الطاعات» تراه يوسوس 
الك قائلا: سيشفع لكَ عملك الصالح الذي قدمتّه فلا يُِعِبْ نقسك» 
ودع هذا الأمر. 

ثم يشغلك بعمل بعض المباحات: ويوسوس إليك قائلًا: لابأس 
لك.. 0“ ليجعلك تقعد عن الطاعات ولا تُهدُ فيها. 


الدون أو الدور الأخير أو العمل الحقير ‏ 


لن يسبقني إلى الله بشر؛ ذكدًا كان أم أنثى؛ عبدًا كان أو حدّاء 
ان أو أعجميًا.. 

كلا اليوم أنا الأول 
وحيث يكون الكان أو الزمان فأنا الأول. 


يُطلب منك -عبد الله- أن ترقع من عمة نفسك؛ لتكون دان صا 
ة عالية يطمح في الوصول إلى المعاليء ويتطلع إلى الأعاليء واه 


يرضى أ 


عربًا 


1 الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة ينذا دعلت اكسيييد 


و أن تببو رك 2226-1 ًَ 
3 تسويقك لأعمال الخير إنا تج عن طول أملاك. ومزيد 
لك للدنياء والرغية لليقاء قيهاء فاسْتغفر الله -تعال-, وكين إل أ 
ا 
| 


© ثم إني انوجت إليلك بهزه الأسئلت , 


١ 
| 
| 


- كيف يضمن الإنسان أجله وروحه بيد غيره يقبضها إن شاء» 8 
شاء؛ للحساب والجزاء؟! 7 


# ومن الناس من يِرَيّن له الشيطان هواه؛ ويدعوه إلى 
تاجيل بعضى العبادات وتسويغها؛ فتراه يقول لك: «سوف أصلي 
غدّاء سوف أصوم غدًاة؛ متعللا بأنه شاب صغير» ولن يعيش سوى مر 
واحدة؛ ويتبغي أن يُحَصَل الكثير والكثير من متاع الدتيا بغير قيود. 
فإذا ذكّرته بالثه تعالل» وبأهمية التوبة» وبخطورة أن يداهمه الموت و 
على هذا الحال؛ تراه يقطع عليك الطريق» ويروغ روغان الثعالب في 
ودهاءء ويقول: «إذا تقدّم بي السنء ويَلَعْتُ من العمر عِيّاه وأ 
يدنو الأجل: تبث وندمتٌ». 
والى هذا نقول: 
له اعلم أن هذا هو الخذلان المبين؛ لآن الموت يأتي بغتة» فلا يُفرّق بي 
صغير وكبير» ولابين غنيّ أو فقير» ولا بين عظيم أو حقير. 


له بل سيا من سوّفت وأسرفت- اعلم أن تأخير النوبة ذنب يجب التوية منه. 


- دكيف يسوع التسويف في حق من يعلم أنه مسئول عن طاعة ربه؛ من 
يوم تكليفه. إلى يوم مونه؟! 
© فيا مؤر التوبة بمطل التسويف. لأأي يوم أجلت؟! 
كل يوم تضع قاعدة الإنابة؛ ولكن على شفا جرف. كلا صَّدَكت للك 
في التوبة رغبة» حملت عليها جنود الحوى حمل فانهزمت . 
© أين أنتَ يا مسكين حتى تُعرج على التوبة؟! 
© ومتى ين قلبك إلى متحنى الأحباب؟! 


4 
ليم / ا 


1 الوك اهداء صن شبكة الألوكة م ل يا 


مانا يريد الله ملكة 


يرتدع عن اقتراف المحرمات» ولا يكترث يفعل المنهيات» وهو يظرٌ أنه 
مسلمٌ كامل الإسلام. 


-ى «الاشالرة زوه سإزء- 3 
ومن هنا نشات الشكلم: حيث ظنّ كدي من الناس أن للعيادة 


مكانًا محددّاء ووقنًا معينًاء فإذا انتقضت هذه العبادة انتهت علاقة المسلم 


قد يول قائل: ظامر كلافك أنك تريد مني أن أترك عمليء| | 
بإسلامه وشرع ربه. 


ووظيفتي» وبيتي» وأظل عاكمًا تتعيّناقي السجدا! 

والجواب: من الذي أدعل عليكَ أن الإسلام أقرّ الترهبن 
والانقطاع عن الدثياء وترك الطبيات من الرزق» إن هذا ليس من 
الإسلام في شبيء. 1 

ولقد سبق أن ذكرثٌ لك أنَّ العبادة تسع للحياة كلهاء فليست' 1 
العبادة داخل المسجد فقط -كما يزعم أعداء الإسلام-» فإذا ترج المسلم| 
من المسجد فهو حر طليق» يفعل ما يشاء كيف يشاء؟ بدعوى [أن هذ 
نقرة) وهذه نقرة]. 

# ولتعلم أنه بسبب هذا الفهم الخاظئع حصل "الانفصا 
والانفصال قي شخصية كثير من المسلمين هذه الأيام؟؟ حيث إنك قل : 
المرء محافظًا على الصلاة؛ والحج» والعمرة: وأحيانًا يكون له ورد مز 
القرآن؛ وهو في الوقت ذاته يسرق الناسء ويغشهم؛ ويظلمهم؛ بل 


ع 1 


وتو حر را ار 


| ود 
05 5 2 7 


ايكون مشتغلا بالعبودية لربه ومو لاه في كل نفس يتنفسه؛ فلا يجوز له أبنا] 
أن يخرج عن عبوديته لربه طرقة عين ولا أقلّ من ذلك. 

فإن هو فعل ذلك: كان عالقا لقوله تعالى: وما غ1 خَلَعْتُ الجن وَالإنس 
إلاليَنبدونٍ» [الذاريات:3ه4 


لخطوة العملية لحل هذه الشكلم هي أن تُصححح 


مقاهيم الناس» وتعلمهم وتعرفهم ما تنادي به» فإتنا لا تدعو التاس هجر 
الدنيا 


إذ الله عةلم يخلقنا إلا لأداء وظيفة واحدة» وهي: العبادة -فحسب-؟؛ 
فلا يجوز لنا الانشغال يسواها. 


بل على العكس.؛ ندعو لتعميرها وإصلاحهاء وقق مراد الله 


واعلم -أخحي المكرّم- أن حاجتك وحاجة العباد إلى التدين والتعيد 
أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب والدواء؛ إِذ قصارى نقص ذلك 
أو عدمه تلف الأبدان: أما التدين والالتزام ففيهم)ا حياة القلوب 
والأيدان.... 


ورسوله. 


وغي الوقت ذاته تُحدّر الناس من هجر القريات» وتناسى 
الطاعات؛ بل نطالب جميع المسلمين بالثيات على عياداتهم؛ وطاعاتهم. 


ولا أعتي بذلك: التفرّغ التام للاعتكاف قي المساجد لإقامة الشعائر؛ وأخيرا 
أنصحك -أخي الحبيب- فأقول: إن التدين والتعبد أمران ضروريان 
لإصلاح العبد ني معاشه ومعاده فك أنه لا صلاح للمرء في آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في دنياه ومعاشه إلا باتباع أمر 


إذ ليس هذا من مقاصد الشرع؛ وإنم| أدعو إلى ننسيق ساعات الليل 
والنهار في مختلف العيادات. . 
ولن أقول لك كما يعول البعض-: [عليكٌ بتتسيق ساعات 
الليل والنهار بين أعمال الدين وأعمال الدنياء أو بين العمل والعبادة]. 
فكل هذا مجانب للصوابة والعلة فى ذلك أنه يب على المسلم أن 


الله ورسوله. ى! قرر ذلك شي الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- ىق 


المجموع (14/ 49). 


|[ الود إهداه من شبكة الأنوكة ‏ أعواذادعات أقسوت 
ماذا ز مَك 


حل. ن" أ ' م منديم صم 
أب - أي ىب | العم ها ا 70 


3 كهيا 
9 | -أخي الكريم- شمر عن ساعديّ الج واجتهد في إصلاح دينكا م 

/ 5205 5 
د | ودتياك بالإكثار من التعبد». وأكثر من سؤال الله أن بيسر لك سبل | 2 
6 | الطاعات؛ وأن يعينك على أداء سائر العبادات والقزبات.. على الوجه " ل 
2 الذى يرضيه -سبحانه وبحمده-. 1 
/ / 
ا 5 
م | -١‏ أن يكون العمل مشروعًا؛ بالكتاب» والسنة» لا يشوبه أدنىا 

ْ 

2 شبهة شرك أو أقل درجة شك. ١‏ 


العمل وبعده'". 


؟- أن يستحضر صاحب العمل النوايا الصالحة الخالصة؛ ا 
”'- أن يكون هدًا العمل وفق ما شرع الله بالوحي على رسوله؛ بعيد 


(1) قال الشيخ لبن عنيمين -رحمه الله-؛ ينبغي أن تستحضر النية في جميع الاحوال. ولي جميع العبادات , 
نينوي مثلاة الوضوء, وأنه توضأ لله. وأنه توضأ امالا لأمر الله. 
فهذه ثلاث أشياء: 

١-تةالعبادة.‏ 7ت ة أنيكون ف -تملل-. ‏ *-ونية أنه قام بها امتالاًالأمرالله. 
وهذاهو أكمل شيء ف النيق.. 
راجع كتاب «ححقيقة شهادة أن لا إله إلاللله وأن عحمدًا رسول اللا للخت رابعة الطوبل. 

تقديم سماحة الشبيخ/ عبد العزيز آل ليخ ص08 ط. شركة بيان ا خير. رتسجيلات الامستقامة 
الإسلامية بالكويت. 


[1 اللوكة | اهداه من شبكة الأتوكة عم دان دسي 0000 | 0 


01 يريد / ينه منك؟ 
كل البعد عن الابتداع والاستحسان من البشر. تستحضر عددًا من النوايا الصالحة التي تبارك العمل» وتكثر من أجر 
فاعله. ومن ذلك 


3 - ألا يشغله عمله هذا عن طاعة أهم وأوجب؛ كصلا كصلاة الجاعة: أو 
م طلب العلم الشرعي الواجب تعلّمه. 
شمكلا السعي في طلب الرزق الحلال: الذي لاشبهة فيه يُعدُ من 
أقدس العبادات -إن توفرت فيه الشروط السابقة-» وهكذا. 


> أنه يَعْمَ المال الصالح للعبد الصالح... فإذا رُزْقتَ مالا. فلتكن 
نيتك أن توجهه في إصلاح الكل ودعوتهم إلى ربهمء ومساعدة 
تالح و اي 

- كذلك فلتكن نيتك هي: بِرَ أهلك؛ وأبيك وأمك؛ عن 
١‏ 0 

- ولتكن تيثك أيضنا: : أن تكقل يتيّاء وأن تسعى على أمور 

الأرامل والمساكين. 
- ولتكن.تيتك أيضنا:ء إذا فتح الله للكَ باب المال أن تقضى 
حوائج الفقراء المعوزين» وأن تخفف آلام المرضى والمحتاجين. 1 


وعلى هذا فالسائر إلى الله -تعالى- يلزمه أن يجتهد فى ألا يعمل عملا ولو 
مباحا إلا بنية صالحة لكى يثئاب عليه فإن أَكل استحضر له نية» وإن نام 
استحضر لذلك نية» وكذلك إن باع أواشترىء أو جالس إخوانه وغبر ذلك 
من الأعيال» وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نواياء فينال 
| من الأجر على قدر نياته لقوله ٠:‏ وإنما لكل امرئ ما توى» متفق عليه. 


وإن شاء الله يصيب الأجر حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض 
هذه النوايا لقوله #: امَنْ هَمّ بحسنة قلم يعملها كتبها الله عنده حسنة| 
كاملة؟ متفق عليه. 


- ولتكن نيتك أن تستر يه العررات: وأن تصون به الأعراض» 
عن طريق مساعدة الشباب المسلم الفقير في أمور الزواج الحلال. 
- ولتكن نيتك أن تعف نفسك وأهلك وأولادك بالحلال. 
- ولتكن نيتك أن تكفل طالب علم فقير» أو أن تشتري كيبًا 


قد تقول: اذكر لي عددًا من النوايا الصالحة: التي ينبغي لي أن 


56 برها ؟! 
أستحصرها عند عمي 


والجواب: إذا أنت أخلصت الوجهة لله تعال؛ فيُستحبٌ لكَ أن 


| 25678] اهداء من شبكة الأنوكة ‏ ععم امات أعسييد 


لذ[ لذ[ رطن1 ريديدا رطع نتيا 
شرعية؛ لتوزع حسبةً لله تعالى؛ لينشر العلم الصحيح في ربوع الأرض. | 
>> فإذا أخلمص العبد لله النية ِي طلب الرزق ببذه الصورة؛ كان عمله 
هذا عيودية من أقدس العبادات: وطاعةً من أجل الطاعات. 
وبذلك تصبح حياة المسلم كلها عبادات. فلا يخرج من عبادة إلا 
ليدخل في غيرها. 


ونسآل الله الكريم ... 
أن يطلق جوارحنا فئ طاعته 
اك ان الى 
وأن يستعملنا فى مرضاته 
اكه اه اله 


شكوى 


7 50 
ي الحبيبه. كان بلقا اسع شكواك من نفسك. وأنك كلما 


5 ت بفعل الحبر, فعَدنكَ نلك النفس» ركلا رت ترك المعاصي» لم 
يَطِعكٌ هواك. ْ 


نعي.. تلك هي شكوانا جيعًاء وإن اختلفت صورها. 

لذا فاتصحك ونفسي بالاستعانة ياللّه -تعالى»: راعلم سيا 
عبد الله- أن الاستعانة بالله كنز عظيم؛ من حصّله ربح؛ وفاز فورًا 

9 ثم إننا بحاجة إلى روح جديدة؛ تبت قينا الإيرانيات: وتعيننا على 
جهاد أتفسناء وقهر أهوائناء وتدقعنا دفعًا لفعل الخيرات» وهجر المعاصى 
والمنكرات. 


ه إن العبد المؤمن يعلم أنه منذ استقرت قدمه في هذه الدار» وهو 
مسافر فيها إلى ربهء ومدة سفره في عمره الذي كُيِبَ له. والأيام والليالي 
مراحلٌ لسفره» فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل؛ فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة» حتى ينتهي السفر. 

© فالكيس القحلن هو الذي يجعل كل مرحلة تُضْبَ عينيه فيهتم 
يقطعها سان غاماء فإذا قَطَعَها جعل الأخرى تُضْبَ عينيه» ولا يطول عليه 
الأمد فيقسو قلبه» ويمتد أله قيحاصر بالتسويف والوعد والتأخير واللطل. 

ه ولا يزال كذلك» فإذا انتهى من مرحلة» استقبل المرحلة 
الأخرى التي تليها من عمره: فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل 
عمره كلهاء فَيُحْمّد سعيه؛ ويبتهج | أعده ليوم فاقته وحاجته» فإذا طَلَّعّ 


صبح الآخرة. وانقشع ظلام الدنياء فحيئذٍ ُحْمَد شرا ويتجاب عنه 
كُراه» فيا أحسن ما يستقبل يومه: وقد لاح صباحه» واستبان فلاحه. 


[نقَلَا عن: «طريق الهجرتين: وياب السعادتين» (ص 611/5]. 


ه الخلاصة: أن العبد في هذه الحياة هو بمثاية المسافر في طريق 


لود 


2 يل شاق» والقر ممتاج إلى: زادء وأمنء وقوقء وراحلقٍ وأخذٍ 
يأسباب النجاة؛ ليصل إلى هدقه. 
ه ولا كانت الجنت محفوفة بالمكاره. والنار حفوفة 
بالشهوات؛ وقد يعترض المسلم في أثناء سيره إلى ربه بعضٌ العقبات 
والّعرّقات؛ كان لزامًا على هذا العيد السالك إلى ربه أن يتعرف على هذه 
المعوقات ليكون منها على حذر... 


معوفات السقر إل الله 


نلة الزاد الإبمايه وضياع 
رأس المال التربويٍ 


1 الالمقة إهعداء صن شدبكة الألوكة خ 2 ذا دعلن | هد يمديير ييا 7 
لي 7ه 4 : 
د ماذا يريد الله منك1 ماذا الله 5 


م 


وإليك هذه العلامات الهامة؛ والتي تُعينك -بغد الله- على السير 
القوي المتظم في طريق العبودية لرب البرية 

١-استعن‏ بريك وخالقنك على الدواع: فإنه من أعانه الله 3 
امعان ومن خذله فهو اللخذول. 
ثم إياك أن تنشغل عن الملك؛ أقصد: «قلبك» 

قالقلب هو تحل منازل الإيهان» وهو أعظم عضو ف الإنسان. و 
مكان الوعي: ومحل الفكر والتدير والعلم... 

القلب ملك الجوارح: هذا فإن أعظم وظيفة له معرفة فاطرهء 
وعيته والابتهاج بحيف والرضى عنه» والتوكل عليه والحب في 


والمعاداة فيه» ودوام ذكره. وأن يكرن أحب إليه من كل ما سواه وأرج 
عنده من كل ما سواه» وأجل بقلبه من كل ما سواه؛ ولا نعيم ولا سرو 


لهء ولا لذة. ولا حياة إلا بذلك. 


إراية 


١ل‏ لل سسسب يليم 
وكما أن الجوارج لها غذاء رصحة وحية؛ كذلك الم 


غذناء وصحة وحياة» قإذا ققد غذاءه وصحته وحياته» فالهموم تُسارع 0 
كل صوب إليه؛ والأخحزان تتكالب غالبا عليه.. -.. تقلا عن «إغا 
الثهقان من مصائد الشيطان لابن القيم ص 174, 


ولهذا أوصيك أن ترفع هذا الشعار.. قلبي ..... ثم قلبي.... 

؟ حافظ على صلاح قليك: سبق أن ذكرنا أن: القل 
هر محل منازل الإيران» وهو أعظم عضو فانشغل بإصلاح قلبك؛ ة 
الخاطب والمعائّب والمطالب» واعلم بأن المرء يوزن يقلبه يوم القيامة 
فحافظ على قلبك؛ فإنه يمنزلة الملك من الرعية» وعليه واجبات 


ووظائف. واذكرك أخي الكريم بكلام قيْم للإمام ابن القيم إذ يقول و 
كتابه «الوابل الصيّب من الكلم الطّيب »ص8 4. 


واعلم بآن الأعيال لا تتفاضل يصورها وعددهاء وإنا تتقاخ 
يتفاضل ما في القلوب: 


#فتكون صورة الصملين ولحدة .. 
السماء والأرض.. 


#ويكون مقا الرجلان في صف واحد... وبين صلاتيهها 


وبينه| تفاضل كما بن 


ماذا 


بين السماء والأرض... 


وإذا أردث الإيضاح هذا اطعنىي فائظر: 
يلل - بس سي 


#إلى. ذكر من قلبه ملآن # وذكر من هو معرض عنك 
بمحبتك أهل يكون ذكرهما واحدا غاقل ساه مشغول بغيرك وقد 
|؟ أم هل يكون ولداك اللذان انجذبت دواعي قلبه إلى محبة 
أها هذه المثابق» أو عبداك أو غيرك وإيثاره عليك. 

زوجتاك؛ عندك سواء؟! 


...فاحرص على قلبك -أخي الحبيب-: واجتهد في إصلاحه... ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا 


1 الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة عم ذا دعلات امد يبري 


ماذا يريد الله منك؟ 
تققد قلبلك روما : 

0 احذر إشمال العبادات القلبية فإنه مَنَ أَهمَلَ العبادات القلبية 
كان كمن أسقط التكاليف عن "الملك". وانتظر من الرعية التفاني في 
العمل والإنتاج. 

5 لذا أنصحك ألا تهمل قلبك أبداء وألا تغفل عن إصلاحه طرفة 
عين» وإن كلفك هذا الشيء الكثير» حتى وإن كنت ستجوب الأرض 
كلها بحثا عن دواء ناجح لإصلاح هنا القلب. 

لفل ولاق ين من برع معز ان قال ين ونين 
مستساً) لأمره ونبيه؛ متجردًا من كل حظوظ نفسك وأهوائها. 

واعلم أن الافتقار إلى الله حادٍ يحدو العبد إلى ملازمة التقوى. 


ومداومة الطاعة؛ ويتحعق ذلك بامرين متلازمين» هما 


كم إدراك عظمة الخالق وجبروته. 


كه إدراك ضعف المخلوق وعجزه 


كير إريله فإن الانكسار له -سبحانه- من أعظم 
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الله نك؟ 


القربات» وأعلى العبادات؛ لأنه يُذكر الإنسان على الدوام بأنه عيد.. عبد | 
ضعيف فقير عاجز.. 

لاايملك حتى أن يطعم نفسه ويسقيهاء أو أن يرزقها قوتباء وإن كان 
أمعه كتوز المال» وأسباب الغنى والإجلال» ومسيبات القوة: من المركزه 
والمنضبه والمئونة. والزاد: والمركب. 
© إن أنت حققت ذلك فتذكرة:” 
١‏ - إن وقفت يوم في منصبك تأمر وتنهي؛ ولا تمر ولا تُهّى؛ فتذكر 
ن ربك هو الذي منحك هذا المنصب وأعطاك إياه» وإن شاء سلبك بعد 
لعطاء.... قعندها ستنكسر 
- إن وقفت يومًا تصلي قَسَرَحَ عقلك. وطاش لُبّك وهنتَ في الدنيا 
بقلبك» وكثر التحرك بجسدك... فتذكّر أنك تقف أمام ملك 


ألو ك الذي سَوَّاكَ وتَلَقَكَ وعدّلك... فعندها ستنكسر 


إن دَعَوْتَ يومًا إلى خير, أو تََرْتَ ف ::» أو حاريت بدعة» أو 
ثرت على متكره أو قاومت فسا أو باطًا.. د كر نعمة واحدة مما أنعم 
لله عليكٌ بهاء وأنك مهما فعلت. ومهما اجتهدت ما وفيت ذرة من حق 


]| 8 0220] اهداء من شبخة الألوكة ‏ عدم امات اقمييد 
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د فهيا -حبد اللّف انكسر لريك.. طأطئ له رأسك» وعُشّ له 
طرقك» واجمع عليه همنك؛ ثم عليكٌ بدوام الصمت؛ وسكون الجوارح» 
| والمبادرة بفعل الأمرء واجتناب النهي وقلة الاعتراض عَلٍ القَدّر. 

كه واجتهد في: مداومة الذكر وملازمة الفكر. وإيثار الحق على 
الباطل» والإياس على الخلق؛ والخضوع تحت اطيبة؛ والانكسار تحت 
الحياء؛ والسكون عن حيل الكسب ثقةٌ بالضمان: والتوكل على فضل الله 
© معرفة بحسن الاختيار. 


وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك: في جميع ليلك ونهارك 


ه- خف الله على قدر قربه منك, وقدرته عليك: واعلم أنه 
ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله والخوف منه. 


7-عنظم الآمرالناهني: وهذا هو مقتضى العبودية؛ فإن العبودية: 
أن يقول الرب: أمرت ونهيت» وأن يقول العبد سمعت وأطعت. 


'-عتئد جوارحك كليا تريك: فعلى سبيل المثال .... 
ليكن لساتك عامرًا بالذكر والنصح: والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المتكرء وَرّدَ السلام. 

واجعله كالمسلول عند مواطن الغيبة:ة والتميمة» والسبء 
والاستهزاءء والغناء وما لا يرضى الله تعاى. 

وليكن بصرك متجهًا دان وأبدًا إلى الخير» فلا تستعمله إلا في خير؛ 
كتعهد مصحفك والقراءة المتتظمة فيه: وقراءة الكتب المفيدة النافعة» والنظرأ 
| والتأمل في عظمة السماء والأرض وما فيهما من المخلوقات؛ كالقمرء 
والحيوانات» والحشرات» والجبال» والبحانء والسحاب. واليشرء وكيف 
خلق الله العظيم هذه الآشياء العجيبة؟!. 

فتعرف من خلال إطالة النظرء وتعمّق الفكرة» عظمة الله المطلقة؛ 
فكُف. بصرك عن جميع ما حرّم الله؛ كالنظر إلى النساء 
الأجانب..... وهكذنا. 

-كن سباقا بالخيرات» ومسارعًا في مختلف الطاعات؛ مخلصًا 
لرب اليريات. 

9- اجعل لك حَبِيثث من عمل صالحء لا يعلمها إلا الله. 


| ود 


اماذا ِ- الله منك: 


إن قيام الليل عبادة جليلة» تصل القلب بالل وهو صفة المؤمنين 
| الخاصينيققالما سهزالليل منافق. 


في وقت هدأت فيه الأصوات؛ ونامت العيون وتقل النوم 


بينذا كثير من الناس كذلك» هب هوام الليل من قُرْشْهم الوثيرة 
وسررهم المريحة» وكايدوا الليل؛ فلم يناموا إلا القليل. 
قال عمرو بن ذر: «ذَا رأى العابدون الليل قد هجم عليهم 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى ُرشهم ورجعرا إلى ملاذهم 
| النوم» قاموا إلى الله فرحين مستبشرين برا قد وهب لهم من حسن عاد 
السهرء وطول التهجّد. فاستقبلوا الليل يأبدانهم» وياشروا الآرذ 


إصفائح وجوههمء فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة: 
ولا ملّت أبدانهم من طول العبادة؛ قأصبح الفريقات وقد ولَّ عنهم الليل 
بربح وعَبن (خسارة)؛ فأصبح هؤلاء متطلعين إلى يجيء الليل للعادة). 
فشثان ما بين الفريقين!! 

فاين أنت منهم؟! 
وإلي أي الفريقين تتتسب؟!) 


_#/ 
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أو لوياتك التعبدية وفماما شرّع الله ورسوله'': 


بارت 


قلا تقدّم الاجتهاد في التعبد على الاهترام بتصحيح العقيدة. 

يك كذلك فلا تبتهد ني أداء النوافل بإتفان: وأنت مضيمٌ للفرانض» 

أو تارك لبعضها. 

دك لا تتوسع في الأعمال امباحة (كزيارة الأصدقاءء أو مارسة الرياضة...): 
أنت مُقصّر في أداء الواجبات (كصلاة الفجر قي المسجد جماعة) . 


التشريع بالأولويات أمر ثابت. ولكن - ولشديد الأسف- نهم كثير من الناس هذا الأمر نهم 
اطنّاء ومن نم رتب بعضهم الأولويات الشرعبة ونقًا لنظرعهم العقلية المجردة. ورؤيته السطحية 
لبعيدة عن فهم حقيقة الأحكام الشرعية ودلالتهاء وكيفية تنزيلها على الوائع با ُعرف #بتحفيق 
لناط ا بل يتقف اير عند هذا اح بل تطاول بعضمهم عل: دين لا قتية إل تيم دين لله 


نشور ولباب 


1 الالولة إهداء صن شبكة الألوكة ع0 ذا وعلاد اقدوميناي 


© لا تْقدّم أمرًا مستحيًا على أمر واجب إذا تعارضا.. 
لاتقتصز على عبادة واحدة دون بقية العبادات؛ ولكن اجعل لك 
نصييبًا موفورًا من كلّ عبادة -على حسب الأولوية-» ولتكن كالنحلة 
تجمع الرحيق من كل الزهورء ثم تخرجه عسلا مُصفى شهيًا سائفًا 
>١١‏ الزّم الاستغفار والتوية قبل بدء العملء: و4 أثتائه: 
ويعده: فابدأ طاعتك بالتوبة إلى الله» والإثاية إليه» والاعتراف 
بالتقصيرء والوقوع في الذنب والإساءة. 

فإذا كاتت البداية شجة التوبة النصوح. والاعتراف لله 
تعالى بالعجز والنقص والتقصير قبل أداء الطاعات؛ فإن هذا يعود على 
العابد بطهارة الروح؛ وسمو القلب؛ ٠‏ وبالتالي يحدث الاجتهاد المطلق 
لأداء المطلوب من التكاليف الشرعية التعبدية ية على الوجه المرغوب؟؛ 
ل الحب. فع كمأل الذل. 
فإن جدد الحيد التوية إلى الله في أثناء العبادة راجتيد 
في أدائها على الوجه المرضيء وَرَقتَةُ لله -تعالى- فيها للخشوع 
والخضوع لله رب العامين» قهذه علامة خير 


| نوهد 


#فإن سغطت الدموعء وأفاق القلب الغافل النائم من سُبايَه 


قَسَبّحَ بحمد ربّه واستغفره وتاب إليهء فللمرء أن يفرح ويسعد. 
لأن يُشريات القبول قد بدت تلوح في الأفق. 


كفإذا انتهيت من عبادتك: فتب إلى الله تعالى» واستغفره. 


وهذا الفعل قد حت ربنا عباده عليه عقيب العبادات» فقال عزِّ من قائل 
في الحجج: انم أَِيضُوأ مِنْ حت أَقَاضٌ النَّاسٌ وَاسْتَفِْرُوا لله إن الله 
عَفُورٌ رّحسيمٌ14البقسرة:115: وقال تعال: وبال تحار مُمْ 
يسْتَغْفِرُونَ4[الذاريات 8 . قال الحسن: (مدوا الصلاة إلى السحرء ثم) 
جلسوا يستغفرون). 

وسن لك رسول الله و أن تقول بعد الصلاة: #استخة 
الله؟ ثلاناء إلى غير ذلك. 


لأفاكم من الاستغفار بعر الطاعت 2 
كه قد تقول: وماذا أكثر من الاستغقار يعد أداء الطاعات؟! 

والجواب: 

كيه لتفصيرك في الإإتيان بها على الوجه اللائق به 6. 

كه حتى لا يتسرب لعجب إلى قلبك. قبسي بالعمل» وترضى به؛ 
أوتهي أن ربك ومولاك هو الذي امن عليكَ به. ولولاه لا عت على 
أداء هذه العبادة» لوما وفقت لإتخامها. ا 
كن على وجل.. من عدم قبول العمل: 

اقمع شدة إقبال العبد على الطاعات» والتقرّب إلى الله يأنوا 
القربات» يتبغي على العبد أن يكون حريضًا تُشفقًا على نفسه أشد 
الإشفاق؛ يخشى أن مْرّم القبول. فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
سألت رسول الله عن هذه الآية: : #وَالَِّينَ يُؤْنُونَ ما آثوا وَمد دم 
وَجِلَة4 [المؤمنون: دك » أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟! قال: :دلا 
يا ابنة الصدّيق: ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. وهم 
يخافون أن لا يُقبل منهم. أولتك الذين يسارعون في الخيرات». دياه أجمد 


والتربذي وابن ماجه؛ وصححه الألباق قي السلسلة الصحيحة (رق35١)]‏ 


1 
|| الود 
0 مرا 1 
ل 
3 
] 


ككل فعل الزخم من حرصهم عل أداء هذه العبادات الجليلاات» فإتهم لا | -٠‏ أن المنة لله جميعاء والفضل لله وحده دون غيره. 
يركنون إلى جهدهم: ولا يمتنون بها على ربهم؛ بل يزدرون أعاهم 
ويُظهرون الافتقار النام لعفو الله ورحته: وتمتلئ قلوبهم مهابةٌ منه ووجللاء 
يخشون أن رد أعبالهم عليهم -عيادًا لله ويرفعون أَكُفب الضراعة 
ملتجنين إلى الله يسألوته القبول. 

كه لهذا أكد السلف الصالح على هذا الأمر غايت 


التأحيب 


؛ - أن التي لا يأمن على نفسه أن تيرفه رياح الأهواء 
والفتن؛ لهذا كان من دعاء النبي 45: «اللهم مُصرّف القلوب صرف 
| أقلوينا على طاعتك». [رواء مسلم]. 


م احرص على تحصيل بركات الطاعمه وتهرات العيادة: 
واعلم أن بركات الطاعة أعظم من أن تُحصى؛ ولكن يكفي أن تعلم أنه 
اسيصلك من الله كل برء وستصل بِكَ طاعتك إلى كل خخير» فإن الطاعة 
ردودٌ ولود تحب أختهاء وتستوحش لوحدهاء ولا تحب البقاء على حاشاء 


ولكنها تستدعي حسنة وحسنة» وتضم أجرًا إلى أجر. وثوابًا إلى ثواب. وي 


-فهذا علئ بن ابي طالب ظلك يعول: «كرنوا لقبول العمل آشد 
اهتيامًا متكم بالعمل» ألم تسمعوا بقول الله يقول: طإنَّ بَتقيلُ الله من 
0 : 
المتقينٌ؟» [المائد::70]». 


-وهذا عيد العزيزبن أي رواد يصف حال إخوانه فيقول: (أدركتهم 
يجتهدون في العمل الصالج فإذا فعلوه وقع عليهم الهم؛ أيُقبل أم لا؟). 
فيا أخي.. ماذا عساك أن تفعل بعد هذه الأخبارة! 


وتتاكد حقيقة الوجل من عدم قبول العمل عند أهل 
الإيمان بأريعت أمور: ٠‏ 


-١‏ أن الله يق غني عن طاعات العباد. 


1 7- أن قبول الأعمال إنا هو من فضل الله و رحمته. 


إعداء صن شمكة الألوكة 


|[ الود 


6 
0 
"م 


كذلك فَإنَ العبد إذا عَمِلَ بطاعة الله ابتدره اكَلَّكء وابتعد عنه 
الشيطان, فلا يدله الملّك إلا على طاعة وخير وتزكية وبرٌء ولذلك قالوًا: 
(ثواب الطاعة.. الطاعة). 
15 اجتهد في الدعاء بالثيات على تعمى النعيدٍ واغقم :أن 
نبيك ول قال: «عبادة في اشر 0-7 سو 


7 عل قلا ةذ ليذ يذ و يو 7 


أن تتحول عبادتك إلى عادة» ولعل السبب فى ذلك هو: إلف العيادة 
الشكلية» المجردة من الروحانيات» حتى يصل الأمر بالعبد أن يفقد 


حلاوة “هذه العبادة ولذتباء فلذلك تراه لا يستشعر أجرهاء فتصبح 
العيادة عنده يجرد حركات آلية» لا أثرها في السمتء أو في القول؛ أو تي 
|العمل. 


ل * أن تتجمل في عيون الخلق» فإن هذا يسقطك من عين المق. 


عت ذآ دعلاق | ددبميييي 


كع احذر أفت العت 5 


ملاحظة العمل ا 
نسيان التقصير في العمل / 
الرضا عن العمل 

الاطمئنان لقيول العمل 
كه كتاتيج العجب : 


العجب آفة قلبية تج عن أشياء؛ وهي: 5 


-إعجاب ا مرء بنفسه 


4١‏ الكسل والخمول في أداء العيادات والتكاليف الشرعية 
زفق الأمن من مكر الله. 


نرف مفتاح لكثير من الآفات القلبية: كالغرورء والكثره وحب 


تجعل صاحيها على شفا جرف من الضلال والانتكاس - والعياذ | 


| الالولة اهداء صن شبكة الألوكة عم طادعلات امديييبري 


علاج علمى 


١‏ - الاستعانة بالله تعالى. 

”- سؤال الله أن يُطهر القلب من آقاته؛ وأمراضه -عامة-» وهذا 
ا مرضى -خاصة-. 

“- أن يستصغر العبد عبادته» وأن يستقل طاعته؛ بجانب آلاء الله 
وتعمة. 


- أن يعلم هذا المعجب أن عمله غير مقبول حتى يتوب ويخلص 


© هذا ينصح ابن القيم -رحمه الله- هذا المريض بالعجبه فيقول: 
(إنك إن تبيت نائاء وتصبح نادمّاء خير من أن تبيت قائّاء وتصبح 


معجبّاء فإن المعجب لا يصعد له عمل؛ وإنك إن تضحك وأنت 
امعترف» خير من أن تبكي وأنت مدل..: وأنين المذنبين أحبٌّ إلى الله من 
َجَلٍ المسبحين المدلين» نَمل آلله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءٌ 
قاتلا؛ هو فيك ولا تشعر). [مدارج الالكين 10170717 

© ثانيا : العلاج العملي: 

(1) الإسرار بالطاعة كما يكتم الواحد أمر المحصية. 

(5) مصاحبة المخلِصين المخلصين. 

(5) رفع شعار 'أريد حسنة»؛ مع السعي الحثيث لتحصيل الثواب 
والأجر. 

لعمل خوًا من الرياء يعد حبالة من حبالات إبليسء وفي هذا يقول 
لقاضي عياض: (ترلك العمل لأجل الناس رياءه والعمل لأجل الناس 


يقول النووي معلقًا على كلام القاضي: (ومعنى كلامه ح رمه الله-: 
نَّ من عَرّعَ على عبادة» وتركها محافة أن يراه الناس: فهو مراء؛ لأنه ترك 


لود 


العمل لأجل.الناسء أما لو تركها ليصليها في الخلوة قهذا مستحبء إلا 
أن تكون فريضة: أو زكاة واجبة» فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل.-.). 
[راجء شرو الأربعين التووية (صن١1١)]-‏ 
إذا أصابك هنا الوسواس. فماذا تفعل؟! 

يشير عليك اين حرم -رحه الله (ألَّا تلتقت إلى هذه الشبهة» 
وأن تمضى في أداء عبادتك من غير تراجع؛ ويعلل ذلك قائلًا: لأن ني 
مخالفتك لحواك وشيطانك قمعًا هماء أمَّا إذا استجبت لهذه الشبهة» فإنك 
إذا أردت الإقبال على أي طاعة من الطاعات» أوشك الشيطان أن 
يغترضك عند كل عمل صالح «بالحخطّرات بالرياء»؛ وحينها تدع كل 


طاعة...):[نقلاً عن الأتعلاق والسير (ص1)1- 


2 
1 


* الفتورهو شعور قد يحس به السالك إلى الله بعد فترة من 
الاستقامةة فتراءيشكو ويقول: لا أحس بحلاوة التلاوة القرآنية كما 
كنت» ولا أشعر يسعادة قيام اللبل كما كنت من قبل؛ ولا أجد متعة 
امناجاة كما كان حالي سلقًا.. أشعر بتآكل إياني. فيا الخل؟1 

الجواب: عليك بالاستعانة بويك ومن أراد العون فعليه أن يمخمنئه 
من صاحب العون. وقد أرشدنا امولى يك إلى طلب الاستعانة ارسق 
إلى الطريق المستقيم أثناء توجهنا إليه في صلاتناء ووقوفنا بين يديه كُققة, 
خاشعين خحاضعين» قال تعال معلا عباده إخلاص التوجه إليه فى الطاعة 
والعبادة وطلب التوفيق منه للثبات على هذه الطاعة: َناك تنك ولاك 
تَسْتَعين» [الغاقةدم]] ١‏ 

# فعندما تصاب النفس بالتكسسل والختمول. عن الطاغة. 
وتنطفئ شعلة اماس الإيراني» وتتعثر القدم؛ فلا خروج لك من هذه 


1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة اعم ذا دعلى اكسييرين 


اا لبد 
الخطوات الجادة في الطريق إليه و8 ' '. كالتزود بالفرائضي والنوافل: 
وظمأ الهواجر وإدمان تلاوة القرآن. واستدامة الذكرء وتذكر أحوال 
الموت وما بعده؛ واستشعار المسئولية تجاه هذا الدين. 


4 لا يُتصور أبدّا أن تجتهد ني التعبد حيئًا من الدهرء ثم تتقطع عن 
ذلك بقية عامك» أو بقية عمرك, فإن ذلك من شِيّم اللغام!! 

4 فكيف يتصور أن تكون في وقت من الأوقات وتدًا من أوتاد 
المساجد؛ ثم بعد قترة تبجر المساجد بالكلية؟! 


4 كيف يُتصور أن تكون قي ليلة من الليالي عابدًا تاليا للقرآن: وقد 
تورمت قدماك من طول القيام» ثم بعد فترة تراك تقوم الليل أمام شبكة 
الإنترنت» تركع وتسجد لا لله؛ وإنا للممثلة #قلانة»؛ والمغنية اقالانة»؟ 


(1) وقد عالج هذه الظاهرة علاجًا شاتيًا واَا تضيلة الشيخ الربى/ عمد بن حين يعقوباق 
أكتابه «إلى الهدى اثتناى قنتصح به كل من يحس بالقتوره ويشعر بالانتكاسة: وتظهر عليه أعراض 
اينار بئات اردر ان لست باد يراس تاروع واوا ا 
تأليف/, أبى عيد الإله صالح بن مقبا يمى الشمي 


> أما علمتٌ ن المؤمن دائم الانتقال من طاعة إلى طاعة؛ ومن 
انه إل:عيافة» رائته في ذلك توله تعلق تير جايقه 85! : ؤوَاغْيْدٌ رَبك 
حَتَى يَأتِيِكَ اليقينُ» الجر و( أي: لا تنفك عن الطاعةء وله 
تفارقها حتى الممات) ‏ 
4+> أعلم أن طريق الطاعج صعبٌ وَشاقٌ على النفس؟ لأنه 
بمنعها من شهراتها وملذاتما ولكني أَدكُرك بيوم طويل؛ كثير عطشه» 
طويل حر عظيم هوله» يتتظرك و ولا يخلف الله الميعاد ألا وهو: : بوم 
الوتفه حين نقف حخمسين ألف سنة» والشمس قوق الرؤوس. فَلمَ لا 
تكون من المقربين في ذلك اليوه؟! 
لمتسكو نسم والازة كت د حاييه و اعون 
ثم.. أما تشتاق لشربت هنيئت من يد التبي محمد من 
العا 
4- ووالله إنه ليس عطشَاء وليس عذاباء يل هو لذة لا يعرقها إل 
اللحبون؛ ويكفيكٌ لتصبر على بعض المشاق التي قد تقابلك أثناء عيادتك 
أن تر مقف آخر يطول معه البكاء اله إنه موقف أناس يؤساء» 


طال عطشهم. وطال حزتهمء وبكوا الدم بدلا من الدمع... إخجم أهل 
النار!! 


1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة أعن .ذا دعلا اكدسيييد 


ا ألا تتذك هما : 
أمها المفرط في الطاعات! أما تستشعر شدة هذا الموقف؟! 
افترض أنك منهمء وتخيل أن النارّ تحيطٌ ا 
حرّها في وجهك» وتعيش مع هذه الآيق» والتي حقيقتها حقيقتها: نداء من أهل 
النار لأهل الجنة: «أنْ َفِيضُوأ عَلَيْنَا من الماء أو ينا 208 لله كَالُوا إِنَّ 
الله حَرَّمَهمَا عَلَ الْكَافِرينَ؛ زلا عراف:٠»‏ 6]. 


فلماذا تبعد عن الجنت: بتغريظك» وتقصيرك: وتقلتك؟! 
وهذه صيحة حارة من عطاء الخرساني: (اجعلها أمام عينيك دائا)؛ 
فقد كان يحبي الليل ثم يخرج رأسه من خيمتهف فيقول: (يا عبد الرحمن.. يا 
هشام بن الفار.. يا فلان.. قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديدء 
ولبس الحديد وأكل الزقوم فالنجاة النجاة). 


هل تصورت : 


4 هل تصورت في يدك الآن كوبًا تمتلثًا ب ...؛ لا ماء. ولا مشروبًا 


باردّاء بل صديدا وقبِحاء أو عضارة من عصارات أهل الثار.. فكي 
تصير على شربه؟! ألا فاختر لنقسك!! 


تكن كالتي نقضت غزلها: 


قال ربي في محكم النزيل: إولاتَكُونُوأ كالتِي َقمَ 

ند اجر تفز مت تن فاع و م 
أ نا يَلُوم لط به وين ن أحم َذم التاة ها مم فيه ختُوح» 
[النسل :157 فإياله: ثم إياك من نقصى الخزل بعد غزله!! 

أرأيت لو أن امرأة غزلت غزلاء قصنعت منه قميضًا أو ثوياء قلما 
نظرت إليه وأعجبهاء جعلت تقطع الخبوط» وتنقضها خيطًا خيطاء بدون 
سببء قياذا يقول الناس عنها؟! 


4" إن ذلك هو حال من يرجع إلى المعاصي. والفسق» والمجون» ويتراك 


1 اللوة إهداه من شبكة الألوكة ‏ ععم طادعات ديد 
> 


ينصحك ابن القيم -حرحمه الله فيقول: «إن أنفاسك تعد 
ورحالك تُشدء والعارية سرد والتراب من بعد ذلك يتنظر الخد فاشترا 
نفسكٌ اليوم؛ فإن السوق قائمة» والثمن موجود والبضائع رخيصةء 
| وسيأتي على نلك السوق والبضائع يوم لاتصل فيه إلى قليل ولاأ 


2 


كبر املك بوم التََئُي4[ تحار :+1 وتوم يعض الطَالعَل تبي 


| [الغرقان:4]57, 
فيامن أعتقه مولاه من التار!! 


وإياك أن تعود بعد أن صرت حرًا إلى رقٌ الأوزار.. أيبعدك مولاك 


عن النار؛ وآنت ما زلت تقترب منهاء وينقذك منها؛ وأنت توقع نفسك ١‏ 


فيهاء ولا تحيد عنها؟ ! 
ألاقتب» وأعلن توبتك من [التلّت والانقطام]. 
2 وقل النفست ولغيرك: 
لا بديل عن الطاعة 


لاابديل عن نصرته و2 على أهوائنا وشهواتنا.. 


لا مناص أمامنا من ظرد الدنيا من قلويناء وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا من زوجاتناء وأبنائناء وأمهاتناء وأموالناء وعقاراتنا. 

ولا بديل أيضنا عن هجر المعاصي» والمسارعة في الخيرات» 
والتنافس في أعمال الخير؛ لتكون من أبناء الآخرة. 

لا بديل عن الفرار إلى الله: والعمل على استرضائه. 

لا بديل عن الطاعات -وإن قَنّت-ء فإنَ حب العمل إلى الله أدوى 
وإن قل. 

لا يديل عن أن نكون من أوتاد المساجد. وني الصقوف الأولى في 
الصلاة. 

لا بديل عن أن نكون مستيقظين في ثلث الليل الأخير: صائين 
أقدامنا في تحاريب الصلاة» نبكي ونتذلل لله تعالى. 2 
ونطلبي منه العفوء والمغقرة» والقَرَجء والنصر على ذواتنا وأهواثنا 
وأعداثنا. 

قد تقول: لقد حفزتني للاستقامة على أداء العيادات؛ ولكن 
العبادات كثيرة فأرجو أن تضع لي تصورًا شامك لحياة المسلم 


المستقيم؟! . 
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البرنامج اليومي للمسلم من استيقاظه إلى تومه. 
البرتامج الأسبوعي. 
البرنامج الشهري. 


البرتامج الستوي. 
أعوال لحياة المسلم كلها. 


بمو ور ار 
أولا : البرنامج الإيماني اليومي للمسلم 


>اعمما! ل صمالحة يوميى سهلةت عظيممّ الأجر روالئفع (عى 
بن قالغال يزيد لان رغزنل الداضي الل من اي 
العمل الصاح 
-١‏ تقول أذكار الأذان عند سماعه (وهي أريعة أنواع ولها فضل 
عظيم) 
-١‏ ثم تتوضأ وضوء تامًا حسئاء ويتسوك عتد المضمضة 
؟- ثم تقول بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك 


له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) 
|4- ثم تمش إلى المسجد يسكينة ووقار لأداء الصلاة جاعة؛ ولا بأس 
بالتسوك أثناء السير إلى المسجد. 

5-حاول أن تبكر بالخروج للصلاة دون تأخير ليكون من يتنظر الصلاة . 
1- وعند دخول المسجد قل: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)؛ ثم صلي 
ركعتين في الصف الأول خلف الإمام إن أمكن . 

لات حافظ على السئن الرواتب (7١ركعة)»‏ وإذا فاتك شيء منها فاقضه ولا 
تدع ركعتي الفجر حتى ولو في السفر؛ فإعيم| "خير من الدنيا وما فيها» 

8- احرص على قراءة الأذكار التي بعد الصلاة فأجرهاعظيم. 


لفسا 


1 


4 اختم القران الكريم شهرياء بأن تقرأ جزءًا منه كل يوم» وأكثر من قراءة 
(فل عو الله أدد)؛ فإنها تعدل ثلث القرآن» واقرأ سورة البقرة فإن الشيطان 
يفدٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. 

-٠١‏ برنامج لراغبي تعلم القرآن الكريم: بأن يحفظه يإتقان مع قهم معانيه في 
|| ست سنوات (قهم معاي القرآن الكريم؛ وتدبره؛ لأن ذلك مُقّدم على حفظه 


بدرن فهم) 
> ثأنما: برناميج السلع مر استيفاظه من التوع الى صللاة الظهر 
1 ) إذا استيقظ يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) ‏ 


| (5) ثم يتسوك (6) ثم يتوضأ (6) ثم يصلي. 


| يقول أذكار الصياح بعد أذكار صلاة الفجر. 

(1) الكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة 
لذكر الله. 

(1) صلاة الضحى:”أقلها ركعتان تبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة إل ما 
قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريا؛ وقد أوصبى بها الرسول 2# أصحابه. 

> ثالثا: البرنامج من صلاة الظهر إلى صللاة العشاء 

ا )١(‏ بعد صلاة الظهر القيلولة (من 50 1١‏ دقيقة) أو يجعلها بعد العصرء 
أو يدعها. 

| (؟) بعد العصر يجعل وقتا لأعماله» ومشاغله؛ ويستحضر النية الصالكة فيها. 
ب 


() إذا حضر وقت المغرب يقول أذكار المساء. 
>رايعًا: البرناميج من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر:. 

)١(‏ جلسة إنانية لمدة ١8(‏ دقيقة على الأقل) مع أهله وأبناءه. سواء كانت 
قراءة من كتابء أو كلمة طيبة؛ أو مسابقة» أو برتامج تربوي ميسط .. 

() السلامٌ على والديه . وإذا م يتمكن من الحضور إليهها فلا بأس بالاتصال 
الغاتني. 

() قراءة كتاب قبل النوم لمدة عشرين دقيقة على الأقل: «كشرج رياض 
الصاليين -لابن عثيمين-» أو مجموع فتاوى ابن بان أو اين عثيمين» أو 
اللجنة الدائمة. 

(4) صلاة الليل والوتر (وهي مؤكدة الاستحياب حتى في السفر» ولا ينبخي 
تركهاء ووكتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ وأقلها ركعة؛ وإنّ صلى 
ثلاثا أوخسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر ركعة فهو أفضل فكل ذلك من 
السنة) وليبدا أولا بئلاث ركعات؛ ويعدها خخس» وهكنا.. 
(0) مخاسية النفسء وتجديد العم على التوبة التصوح إذا أخل بواجب» أو 
عل محرمًا. 

(3) التوم المبكرء بحيث يكون النائم عل وضوء: وينام على جنيه الأيمن» 


ديقول أذكار النوم» ويتفكر فى اللوت (وهو ضروري جنا لحياة القلب || 
والاستمرارعل العمل الصالح). 


ماذا 


)5( الاغتسال. (؟1) السواك. (7) التطيب. (4) ارتداء أجمل الثياب.‎ )١( 
المي فهو أفضل من الركوب.‎ 

() التبكير إلى صلاة الجمعة وعلى الأقل قبل دخول الإمام بساعة إلا ربع ثم 
يصلٍٍ ما شاء.. ركعتين أو أريمَ ركعات. 

| (9) قزاءة سورة الكهف في يوم الجمعة: ومن حفظ عشر آيات من أرها 


و 


عصمم من الدجال وفتنته. 
(4) والسنة بعد صلاة الجمعة: أن يصلي أريع ركعات في المسجد أو ركعتين 


تف 

(4) الإكثار من ذكر الله بعد صللاة الجمعة والخروج من المسجد. 
(١٠)الإكثار‏ من الصلاة على الرسول 32. 

)١١(‏ الدعاء ساعة الإجابة وهي آخر ساعة من عصر الجمعة؛ على الراجح 
هن أقوال العلماء. 


|] زيارة المقابر للعبر» والصلاة على الجتائر بالمساجدء إلا أن يكون‎ )١7( 


مسجد به قبر أو مقام. 
(17) صلة الأرحام والأقارب: بالزيارة؛ أو الاتصال الحاتفي بهم. وكذا 
إخوانه في الله من الصالحين؛ وكذا جيرانه . 


|[ الود إهدله من شبكة الألوكة عءم ادعات سيد 


2< سادساء البرقامج الإيماني الستو 
أولا: شهر الله حرم: 

| تحن الاكثار من الصيام في شهر حرم وخاصة يوم العاشره والمعروف 
بعاشوراء؛ مع صيام يوم التاسع أو الخادي عشر استحياباء ولا بأس بإفراد 


لقوركد 


َانيًا: شهر رمضان وشوال 


أ -١‏ صيام رمضان بإيان 1- العمرة قيه؛ فهي تعدل حجة. 1- قيام الليل مع 


الإمام قهو يعدل قيام الليلة كلها. ؟- الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخخر 
5 تحري ليلة القدر. 6- الإكثار من الصدقة. /ا- إخراج الزكاة الواجبة. 
1 ختم القران أريع مرات بمعدل ختمة كل أسبوع: أو على الأقل ختمة كل 
أسبوعين. 5 - إفطار صائم. ١٠١‏ - ]راج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويجوز 
إخراجها قبل تباية الشهر ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاق وهي صاع من 
الطعام (أرزه ره شعير»ء زييبه ....وغيرها) ولا تجزئ القيمة فيها على 
الراجح من أقوال أهل العلم. ١١‏ - التكبير ليلة العيد جهرًا بأن تقول: الله 
أكيرء الله أكيرء لا إله إلا اله الله أكبر» الله أكبر ولله الحمد»؛ وبيدأ من 
غروب شمس ليلة العيد إلى أن يكبر الإمام لصلاة العيد. 7ح أداء صلاة 
العيدين؛ ومن السنة: أن يأكل تمرات وترًا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر دون 


الأضحى» ويعود من طريق آخر غير الذي سلكه لصلاة العيدين. -١8‏ 
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صيام ست من شوال بعد رمضضان «كصيام الدهر». 


ثالثا: عشر ذي الحجة وأيام التشريق ( وهي الأيام من ١‏ إلى ”1 ) 

)5( الحج: وهو واجب ني العمر مرة؛ ويستحب كل سنه لمن قددر عليه.‎ )١( 
الإكثار من الصلاة والصيام والذكر والأعمال الصالحة. (7) التكبير ف عيد‎ 
الأضحى وقد سبقت صيغته؛ ويبدأ التكبير الطلق وهو في كل الأوقات من‎ 
دخول العشر حتى غروب الشمس آخر أيام التشريق؛ وهو الثالث عشر»ء‎ 
وبينما التكبير المتيد يكون بعد الصلوات ويبدأ من يعد صلاة فجر يوم عرفة‎ 
حتى صلاة العصر آخر أيام التشريق. (4) صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع‎ 
من ذي الحجة. (0) الأضحية: وهي سنة مؤكدة, وعليه إذا كان مضحيًا ألا‎ 
يأخذ شينًا من شعره أو ظفره حتى يذبح أضحيته بعد صلاة العيد وتوزع‎ 
آثلانًا هفيتصدق وهدي ويأكل».‎ 

> سابعا: البرنامج الإدماني الشهري: 

(1) صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وذلك بصيام يوم الإثنين ( مرات)» أو 
الخميس ("7عرات)» أو أول إثنّين وخيسين» أو الأيام البيض وهي: (217 


سئن الفطرة وهي: ( حلق العانة؛ وتقليم الأظفار» وتتف الإيطء وقص | 
الشارب)؛ (قال أنس: دوقت لنا فيهن ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». 


| أن يكون الهدف من أعالك: جعل حياتك كلها لله وفيا يرضيهة‎ )١( 
استعدادًا للرحيل عن الحياة.‎ 


)2 القيام بعمل صالح يستمر أجره يعد اللوت (إذا مات الإنسان اتقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أوعلم يتقع به أو ولد صالح يدعو له). 
وكم من إنسان بليت عظامه رالحسنات تنهال على صحائفه ليل نهار من أحد 
هذه الأعيال وأمثانها. 

وآأخيرًا .. ابتعد عن المحرمات الظاهرة التشرق ومنها هذه العشرء وهي: 
الريا ‏ الغبة ‏ النميمة . الكذب عدم الصلاة في جماعة . حل اللحية . سماع 


5 من كل شهر). 


الأغاتي . شرب الدخان . إسبال الثياب» ونحوه . ورؤية مايجرم. 


مانا 


0 


اضرب 8 0 
>< “2 أهل كل عبودية بسهم: واعلم أنك عبد لا تنفك عن 
هذا الوصف أبِدَاء ولو لطرقة عين. 

يي كذلك فاعلم أن روديتك لربك لا تتوقف أبن ولا تتقضر 

بانقضاء أوقات معيئة. 
اعلم أن 00 9 5 5 

ب بل اعلع أن كن ليظة مر عليكٌ ينبغي أن تكونٌ في عبادةء كذلك 
ينبغي أن تكون كل خطوة تخطوها إلى سيادة: وكل عمل تعمله إلى زيادة» 
وكل هدأة قي رفادة؛ حتى إذا ما سعدتٌ -يعد طول العمر- في القدوم 
إلى ربلكَ» رأيتَ عوارف الجود. وحسن الوفادة. 

الراحج غشلة 


واعلم أن الراحة للرجال غفلة» كا يقول الفاروق #5ك: «وأتعب الناس 
من جلت نطاليه». 


النعيم لايد زك بالنعيم 
فاخلع عنك -عبد الله- الراحة» وليكن شعارك قول معلم الخير أحمد 


]| الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عت ذا دعل اكسييرين 


ين حثبل لاينه: هيأ يئى... لق د أعظيتٌ المجهود من نفسبى». رلك الله يا 
سه 
إمام أهل السنةء وآلحقنا بك فى الفردوس الأعلى ف الجنة. 
3 واستمع إليه حين'يسأل: متى يد العبد طعم الراحة؟! قال: 
»عند أول قدم يضعها قى الجنة» 
© لهذا فليكن شعارك: قول اين الجوزى ح رمه الله-: ٠من‏ 
لمح فجر الأجرء هان عليه ظلام التكاليف 3 
© حتى لوقال لك البطالون الكسالى: 
ارقق بنفسك. فقل لهم: الرفق أطلب. 
أو قالو لك تفرغ لنا ثلهو وثلعب ونضحك. فاقرع أسماعهم بقول 
عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: «وأين الفراغ؟! ذهب الفراغ» فلا فراغ 
إلاعند الله لاأْمسمّراح للعابد إلا تحت شجرة طوبى؟. 
© فإذا اشتد عطش كلما تهوى من الدنيا: إلى معاكسة الفتيات. إلى 
السماع إلى الغناء المحرمء إلى تحاكاة العصاة فى لموهم غير البريء..: ققل 
لنقسك مذكّراً واعظاً: 


عو من أظمأ نفسه ليوم الرَّىّ الكامل. 


طو/ 


وى لمن جوع نفسه ليوم الشيع الأكير. 


طون أمى ترك شهوات حياة عاجلة؛ إلى تعيم حيأة آجلة؛ وموعد 

غيب ل يره- 

© فإذا 'وفقت لأداء هذه العبادات على الوجه الشرعى الطلوب 
فأبشرك بلنة العبادة التى لاأتضاهيها لذة فى الوجود كله إنبا لذة ربا لا 
تأتى للإنسان فى عمره كله إلا دقيقة واحدة» وربما لحظة» وريما دقائق: 
أ وربعا عاش ساعاته وأيامه ولياليه فى هذه اللذة: التى هي أعظم من كل 
اللذات الوقتية الأخرىء التى يتهاقت عليها الناس ققى هذا العصر: 
«كالمسكرات» والمخدرات» وهم يفعلون ذلك هروبا من مشاكلهم؛ 
ومن الامهم؛ لكنهم لا يحسون اللذة» لأنهم كالمستجير من الرمضاء 
بالتار. 

© قد نقول: آنا أصلى وأصومء ولكن أشعر بشيء من التعب والمشقة 
وأنا أؤدي هله العبادات» ولا أشعر بلذة العبادة!!. 


والجواب: إنك لاتشعر بذلك لأمرين: 


الأول: أن عيادتك لم تتم كما ينبعى: ولمتفغل على الوجه الذى 


مود 


أمر الله كك ب [فقد يكون الخلل فى الخشوع.؛ أو فى الاستحضارء أو 
قد تكون هناك غالفة ظاهرة فى أثناء التعبد» وقد يكون الأمر متعلقا 
بالقلب ووظائقه: بحيث إنه لم يتوفر الإخلاض لهذه العبادة أو 
حَصَلَ تقصير فى الصدقء أو المتابعة...]. 
الثاني: لأن نصيب الإنسان من اللذة على قد تحقيق العبودية فى قلب 
وعلى قدر قبول الله لما . 

قإذا عنهدات العزم قبل عيادتك: وتابعت نبيك يك فى أثناء 
أدائهاء وأخلصت لله فيهاء وحققت عبوديتك لربك.. فأبشي: فإن لذة 
العبادة ستكون من نصيبك بإذن -الله-. 


]| الالوقة اهداء صن شبكة الألوكة 


قال بعض السلف: : 
ل بعض "من لم يعرف ثواب الأعبال؛ شقت عليه فى جميع 
الأحوال»..... فإليك ثمرات العبادة: 
.١‏ أتها امثال لأمر الله تعال: وما أعظمها من ثمرة! 


أنها سببٌ لغفران الذنوبء وكقاية الله لعبنه ما أهمه. 


سي أنبا سببٌ للقرب من الله -تعالى- يوم القيامة. 

5 سيت لتزول البركة والرحمة» وسعة الرزق» ودفع العذاب 
والصائب والبلاء: 

5. سببٌ لتفريج الهموم والمصائب والأحزان. 

تورث العبد المخنشية» والسكينة. واليقين» وتداوى القلب من 
الشهوات والشبهات. 

. أنها سببٌ لتكفير الذنوب والخطاياء وزوال الوحشة بين العبد 
ربه» وبالتالل تحصل عبة الله للعبد وإقباله عليه. 


ءل_ءفظآَُ خعث٠لّحثهئث*غئآ[غثشظُؤ+ُ‏ ]+كحججللىب0ا0 1ش لاالووربببس#س72٠سْس7سيسييمم‏ 


١ >‏ دسعلام | كنيديا 


كن لنفسك مربيا 
- 
إن التربية وفق المنهج الإسلامى هى: التى تصنع الرجال وُتحضّن 
الأجيال» وبين الأشبال ليرتقوا ذرى الكبال» متسلحين بغقائد 
صحيحة؛ وأعيال صالحة وأخلاق زاكية فى الدنياء كى) ثبيتهم لأنعم تعيم 
أهل الجنة فى الآخرة؛ وهو رؤية الله وكخ. 


إنه سؤال هام جّدا.. لماذا ثُربى أنفسنا على امتثال أوامر الشريعة؟! 


والجواب: إن الترييةً أصلٌ ضخمء وأساس متين» لاايتم دونه تخيير» 
ولا تنجح بدونه دعوة؛ وليس لها نهاية ينتهى عندهاء ولا تستطيع البشرية 
الاستغناء عنهاء فلا يستغنى عتها الكبير. فضلاً عن الصغيرء ولا المتهى. أ 
فضلا عن البتدئ. 


وتظهر أهمية التربية» والحاجة إليها. على مستوى الأمة» أفراداً وجماعات» 


لود 
١ |‏ 


إهمال نربيث النفسن وخطورة ذلك 


سؤال هام: ماذا لو تخلى كل منّا عن تزكية نفسه وتربيتها؟! 


للآتى: 

١)لأن‏ التربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان؛ منذ بزوغ فجر التاريخ» 
وظهور الإنسان على وجه الأرض. 

؟)لأن التربية سببٌ رئيسى فى الحفاظ على قيم وقوانين الأقراده 
والأمم والشعوب. 

”) لان الله أقسم أن الفلاح والنجاة يكون فى تزكية وتربية النفوس 

*)لأن التربية مهمة الأنبباء -عامة-. ونبينا يله خاصة -. 

5) لأن تزكية النفوس. والدعوة إلى الإحسان؛ ومقت الباطل: شعبة 
من أهم شعب النبوة. 

5) لأن التربية تعصم من الفتن -بإذن الله-: خاصة فى هله الآونة 
التى يتعرض فيها المسلمون لكل أنواع الفتن: (الإقتصادية» 
والاجتاعية؛ والسياسية» والعسكرية). 

ييه قوية للتحكم فى النفس البشرية. 

8) لأن التربية تعين صاحبها على دخول الجنان. 

5) لأن التربية سبيل هام للحفاظ على الشباب من التساقط والانتكاس. 

٠١‏ لآن التربية سبيل الخلاص وطريق التمكين. 


والجواب: إن مداومة تزكية النفس سبيل عظيم لحفظ الالتزام» وعلى 
المكس من ذلك فإن الغفلة عن التزكية والقريية سبيل خطير للشعور 
بالخواء النفسى والروحى؛ والتآكل الإبهانى» وهى خخطوة أولى تأخخذ يبد 
صاحبها إلى التراجع عن الالتزام بالكلية -عياذا بالله-. _ 

© لأجل هذا تقول: إن الحقيقة الإسلامية التى تَعْبِدَنًا الله -تعالى- 
جاتو إلا بعادي الإوراسف للقابيةاب يطعن السلوك والأعيال» 

ثم السير معاعل المنهج الإلى» الذى اختطه لنا كتاب الله. ومسنة رسوله 
فإن تف أحدهماء فإن سير الآخر وحده لايصبر عن أى حقيقنة 
إسلامية؛ ولولا ضرورة هذا التناسقء لما كان للجهاد والنضحية أى 
معنى فى الإسلام؛ ولولا ققد هذا التناسق» لرأيت المسلمين اليسوم فى أوج 
أحواهم: : من العزة» والوحدة» والقوة: فقد كان حسبّهم سلا إلى ذلك 
مساجدهم العامر: ؛ ومتايرهم امهادرة: وألستنهم الداعية وعلومهم 


الزاخرة. ولكن القلوب وحدها هى المختلفة: والبعيدة عن هذاكله. 


ا 


قليس هناك تناسق بين الظاهر والباطن» بين الظاهر الذى نتخادع يه» 
والحقيقة الخفية التى يطّلع عليها علام الغيوب. 

إذن.. قكل ماحل بالمسلمين: من تأخرء وتلّفد إن) هو نتيجة حتمية 
هجر تزكية النقومن: وتزبيتهاء ومخاولة إصلاحها. 


> ومما يدل على أهمية تزكيم النفوس» وخطورة إمال 
ذلك الأمر: ما ذكره شيخ الإسلامء وحجة الأيام الشيخ/ محمد ناصر 
الدين الأليانى سرحمه الت حيث قال: (إذا أردنا اسعناف الحياة 
الإسلامية» وإقامة المجتمع المسلم فلا بد من القيام بهذين الواجبين: 
«التصفية والتربية6)؛ ويعتى رحمه الله بالتصقية: أى تصقية العقائد تما 
هو غريب عنهاء كالشرك؛ وتصفية السنة من الضعيف وا موضوع» 
و تصفية الأخلاق الإسلامية من العادات والتقاليد المأمومة وتصفية 
الفكر الإسلامى من الاجتهادات الخاطتة المخالفة للكتاب والسنة؛ ثم 
بقصد -رحه الله بالتربية: أى تربية اليل الناشيع على هذا الإسلام | " 
الْصنَّى من كل ما ذكرناء تربية إسلامية نبوية صصحيحة؛ منذ تعومة | | 
أظفاره» دون أئ تأثر بالتربية الغريبة الكاقرة. 


ثم ذكر_رحمه الى وقال: (وبدون ماتين المقدمتين «العلم | 
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الصحيح!: و "التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيع», ي تحيلاق 
اعتقادى أن تقوم قائمة الإسلام» أو حكم الإسلامء أودولة الإسلام). 


كه قد يعول قائل: لقد اقتنعت بأهمية التربية» ولكننى لا أجد 
الشيخ المربى؛ الذى يقودنى إلى جانب السلامة» والذى يعلمنى كيف 
أرقق قلبى؛ وكيف أتخلق بالأخلاق الإسلامية؟!. 


6ه والجواب: لأ تاك أن الء - ل 
والجواب: لا شك أن ١‏ الشيخ المربى يالغ الأثر فى تربية وتزكية 
المتربى. 


كه ا ل ع لاقن اماع 
ولكن؛ ماذا سنفعل ونحن فى زمان نَدُرٌ فيه وجود الشيخ 


المربى؟!؛ وكيف سيكون حال ك إذاتَكَاتَ فى بيئة ضعيفة الإيهان» 
ضعيفة التربية؟!. 

كه لابد من إيجاد بدي ل قوى» حتى لا تترك نفسكٌ فريسة 
للشهوات والشيهات» هذا البديل هو: 7التربية الفردية' أو 
«التربية الذاتية». 


1 يه 


تفسك. وتستدرك النقص الذى لمق بك عن طريق جولة إبمانية طويلة: 
تصفّى قيها عقائدك» وتزيد قيها من عبادتك» وتسمو عن طريقها 
يأخلاقك وذوقك, وييّت بها الإيمان فى فؤادك ويعلو عن طريقها 
اليقينُ فى قلبك ووجدانك... 
5 إذن-: فالطريق إلى تزكية النفس وتربيتها يكون بالحرص على: 
دريية النفله إيمانيا. 
نرية الثقله سلوكياء وأخلاقيا 


لريية النفس دعويًا وفكريا 


وتعنى بهذه التربية: أن يداوم العبد على تقوية صلته بالله: فيعمل 
على مرضةة الله فى كل وقتء بما هو مقشغى ذلك الوقت ووظيفته: 
كذلك فإن التربية الإييانية تعنى: الارتقناء بالقلوب حتى تجبد حلاوة 
الإييان» وتحب طاعة الرحمن؛ وتنى عن الفسوق والعصيان. 

وانظر طريقة القرآن فى تعميق الايمان بالآخرة قى 
قلوب الصحابت رضى الله عنهم. حتى صاروا كأنرم يعاينون الآخرة 
بعينى رؤوسهم. فهانت عليهم أنفسهم؛ وبذلوا جميع مايملكون: طليا 
جدنة الله كه ورغبةٌ فى رضاه. 

* وهذا إن دل فإنيدلُ على أهية لبد» بالتربيةالإاتية قبل غيرهاء 
إذ أن هذا هو المنهج السراوى القرآنى ومنهج النبى ولمع أصحايه 
حيث كان ييه يعمل على ربط قلوب أصحابه بالله أولأء ويعمل على 
زيادة الإبان فى قلويهم. 


5 
ل 
( 
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يكن" 
الأدلة وقوتهاء وينتقص بالجهل والغفلة والمعاضئ. 

وكلما زاد الإيمان فى القلبءسَ هل ع لى العبد فعل 
الطاعات, والبعد عن المعاصى والمَتّرات؛ وكلما نقص الإبيان تمر العبد 
فى الخطيقات؛ وسقط فى الظلمات» وأعرض عن رب الأرض 
والسموات. وما يؤكد ذلك قول النى يكٌ: "لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن؛ [متقق عليه 

كد قال النووى مرحمه اللف:(القرل الصحيح الذى قاله المحققفون: 
إن معتاه لا يفعل المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى 
تُطلّق على نفس الشيء؛ وراد نفىّ كياله وختارهء ىا يُقال: لاعلم إلاما 
نفع» ولامال إلا الإيل» ولا عيش إلا الآخرة) [راجع شرح صحيح مسلم 
417 


أحوأل الصحابة الإيمانية 


« لقدكاتا 


لواحد من صحابت نبينا 5 يتعهد إيماته. , 
كان الواحد منهم يحرصن على الإيان قبل العلم وقبل العمل. فيد رو 
الخاكم عن ابن عمر -#5- قال: اعِشْنَابِرهَةٌ من الدهر وكان أجحر: 
يُتى الإيهان قيل القرآن»[إسناده صحيح] . 


وعن جتدب بن عيد الله هه قال: كنا مع النبى قل و: 

فتيان فتعلمنا الإيران قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا , 
إنمانا. رواه ابن ماجه (11)» وإسناده جيد. 

كه وعند الإمام الطيرانى فى هذا الحدييث.. «فإنكم اليوم تعلّمون 
القرآن قبل الإبران». وراجع المعجم الكبير (1717/8) وإسناده جيد. ... 

© بل كان الواحد منهم يقول لأخيه؛ «اجلس بنا نؤمن ساعة» 
قيجلسون يذكرون الله 36. 

فهكذا تربى الإيمان فى قلوب الصحابة: حتى صار أر 

من الجبال. وأعى من السحاب, وظهرت يركات هذا الإيران و 
مواقفهم الإبوانية؛ فكانت على أعلى مستوى فى البذل والتضحية فى 


ضظ©ز“*“[“غ|]©؟]>][ؤ[ث[غ+[غ“[][ؤثآ]آْثآَ|َ“|“ثصغٌض(_ثظ(“غؤظ>غثّْ_ّ_ّْئ“ّ»ء+»لس#»ء “#أآسآ4_سسش+شث_ّش_ش+ك _ ف 001111 
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* ون" ات إن ةلوق" #زنيي1 كنك يتنه 


يسيم نم 


اللهء وصدق الأخوة؛ وصدق التوبة» والصدق مع الله ود ومع رسوله | 
لد ركان من بركات هذا الإييان كثرة الانتصارات فى كل ميدان» 
وأيضا العلوٌ والرِفْعَة والهرَّة فى الدنيا والآخرة ولد صدق شيخ 
الإسلام ابن تيمية جرحمه الله- إذ يقول: (إن فى الدنيا جنة: من لم يدخلها 


لم يدخل جنة الآخرة). 


© قد يغول قائل إنتى مقتنع بهذا كله لكنى لا أستطيع القيام به.. 
أريد أن أصلى الفجر فى المسجد ولا أقدر على ذلك.. 

* أريد أن اترك مشاهدة الأفلام والسلسلاتولا 
أستطيع..أتمنى أن أترك الغيبة والنميمة والحسد والحقدعلى الآخحرين ولا 
أستطيع.. 

© أتمتى أن أحافظ على إيماتى: وأن تسمو اهتاماتى وتنزداد 
رغبتى فى الآخرة ولا أقدر على ذلك.. 

* أريد عمل أشياء كثيرة ولا استطيع فعلهاء لا أجدهمة 
وقوة دافعة... فكلم| عزمت على ترك المعاصى وهجر الذنوب أجد 
مقاومة عنيفة من نفسىء وتكون التيجة هى الهزيمة أمامها قما 
الحل؟؟؟!! 


إذذا 


ا 
23 


أ 
0 
ا 


كم والجواب كلنا هذا الرجل» كلنا يشكو من ضعف الإنمان وغيار 
الروح الإبعانية» وكلنا يشكو من أن أقواله أحسن من أفعاله وعلاز 
خير من سريرته.. الكل يشكو من ذلك ولكن ما الحل إذن؟! | 
كه والحل» أنى لايد من روح:جديدة تسرى فى النفوس» وتدة 
لتغبير ما بها وفعل كل ما يُرضى الله» لا بد من روح جديدة توقظدا : 
سباتناء وتنتشلنا من جواذب الأرض والطين. وترقع رؤؤسنا إلى السياء 
لايد من الاجتهاد لتحقيق التربية الإيوانية عن طريق الوسائل الآنية: 
أولا : الوسائلم العلميثت 
-١‏ الاستعاثة الصادقة بالك وَكَك. 
مجاهدة النفس على إخلاص العمل لله تعال. 
أ سلامة العقيدة» لأن سلامة العقيدة تقى الإنسان من الانحرافاء- 
والمهالك؛ وتمنحه السكينة والحدوء والاستقرار» مما يعين العيد على 
هدقه. 
4 التفكر والتديرقى أسماء الله وصغاته : لآن ذا يزيد | 


بالل قن وتوكلا عليه» وخحشية منه؛ وإناية له وحده. 


1 الالوقة 


كك ومن قلل من شأن هذا الأمر أو قال عنة: إنه من قبيل (الترذ هى رأس مال العبد: فإذا استكمل العبد فرائضه. وأراد أن يرتفى ق 
درجات الإيان.. فليفتح على نفسه أبواب التواقل» وليجتهد المرء على 
قليه» فإن التفاضل عند الله ليس يصورة الأعرال» وإنما بها فى القلوب من 


أحوال. 


العقلى)» أو أن الانشغال يغيره أولى منه. فهو ضال مبتدع. 

ومما يتزبى يه الإيمان فى القلوب: استشعار الخوف من اث / 
قد ومراقبته -سبحانه- فى السّر والعلن» بحيث يكون هو سبحان 
المستولى على هموم العبد وعزماته وإرادته. 


د مجالسة أهل الصلاح والتقى: والتعاون معهم على الخبر. 


ه. احذرمن تدمير حياتكبإضاعة الوقت قن لايفيدك. 

وصاحب النيى وه فى سيرته العطرة:فإن هذامما يحب إليك 
نبيك كذلك فانظر فى سير الصا بين وأحوال المتقين: وَفتَضُ عن أحوال 
القوم؛ واجتهد فى متابعتهم؛ ويالغ فى اللحاق بسم؛ حتى تتدركهمطاتي 
5 تهم؛ وبا فى اللسساق 1 زر 
جناتٍ وَتَبَرٍ (4 10 بي مَقَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيِكِ مُقَتَدِرِ4 [القمر: 


واسمعه بتدير وتفكرء ولو ساعة واحدة يوميّ واجعل منهيجك فيها 1١‏ 
سباع الآيات» وحفظهاء وفهمهاء والتأثريهاء والعمل بمقتضى ما فيها. . 
بدكثرة ذكر الله 35. فهوعيودية القلب واللسان. رهما (؟ 
1 الحصن الحصين من الشيطان الرجيم ‏ 

لهذا قال احد السلف: تفقدوا الحلاوةفى ثلاثة أشياء: 
الصلاة» وفى الذكر وفى قراءة القرآن» فإن وجدتم القلب فاحمدواا 
وإلا قاعلموا أن الباب مغلق. 

«الإكتار من العيادات_وخاصه القرائض. -: لآن القرائة 


؟5فءهة 1 


ز. استحضر الموت وما يعده. وأنه أقرب إلى العبد من شراك تعليفس 
عن طريق زيارة القبور. 

ح. أكثرمن الاطلاع على الأحوال التى يليِنّبها القلب 
كأحوال [أهل الجنة» وصقاتهم ونعيم هؤلاء]» وكذلك أكثشر من الاطلاع 
على أحوال أهل النار [كالاطلاع على صفاتهم: وصفة عذابهم]. 


| ويد 


ط التقفكرفئ خلى الله ق, وعجائب مضنوعاته. 

ك٠.عاضد‏ ريك إذاخلوت به ان نَلتَزم بمنهجه القويم ثم 
أحاسب نفسك على كل الأعالء ضغيرها وكبيرهاء محاسبة الشريك 
الشحيحء وقل ها: هل أطعت الله على الوجه المراد أم لة؟ 


# هل أصينت يعد طاعتى يمرض من أمراض القلوب. 


كالعجب أو الغرور أو حب الظهور؟ 


5 هل هذه الطاعة أورئتنى ذلا واستكانة للّه؟ 


فهيايا أخى فى الله قف مع تفسك ولو لدقائقء ولتنظر ساذا 
قدمت لغد؟ 


وحاسب نقسك ينقسك وانظر هل أعددت العٌدة أم لا؟! 


الإنابة إلبه والتوكل 


الصدى ق الأقوال والأعبال 
والأحوال 


© ذإن وجدت خيزا فاحمد الله إن وجدت غير ذلك فسارع !| 
التوبة والاستغفار» ثم جاهد نفسك.. فائبت على الخير والهدى؛ وتزقٌّ 


| من الأعرال الصالحة؛ والطاعات والقريات. 
٠.‏ واعلم أنه بالمعاهلة يستقيم العبد على شريعة الله وبالمحاسية يتحر 
العبد من آقات الذتوب ويتوبء وبالمجاهدة يخلص العبد لله فى الطاعات 
ويقتل ق النقس الخمول والاسترخاء. 
أكثر من الإلجاح عل الله بالثبات والحدى والتقى» عن طريق 
الدعاء» وقيام الليل» واعلم أن الله لا يمل حتى تلّ. 
كع هذه بعضى الأسباب والمعالم التى تقوى الإبان فى قلب الع 


وقد عترّف بعض السلف الخَلد : 
سحتو وض الخلق الحسن وار ,: جسن الخلق 
: بذل المعروق. وكف الأذى. 


كه وقد عتزف يعضر السلف الخلق الحسنبووارر.. كلاق 
: بذل المعروف؛ وكف الأذى واحتماله. 

ب لباوك روزي الحسن هو: بسط الوجه. ويذل 
المعروف؛ وكف الأذى. 


الجر جر كر يحو مسر وسير 


00 2 اعد 
وتغذيه) وكتميف وتعمقف وتمويه. 


ادن امدييوا الحسن: ألاتغضب ولا تحقد.وقيل 
التخلى عن الرذائل؛ والتحل بالفضائل. 


بيت ت السلوكيث والأخلافيث طاذا ؟!. 


ترد الأخلاق فى ديننا الإسلامى الحنيف. حيث إن الأخلاق 
تتبوأ فكانة عالية: ومنزلة رفيعة عظيمة؛ حظيت بها من البارئ اللطيفت 
الخبير 5 وجسّدها قولاً وعملاً المصطفى ف حمى نعمه الله -تعالل- 
بأجمل الأوصاف وأسماهاء فقال تعالى َرَإِنَكَ تَعَل خُلّتٍ عَظِيم4. 
[انتم: + (فقد أَجملٌ الخلق العظيم فى هذا الملوضع؛ وهو من أهم ما 
امتدح الله وق به رسوله. (را جع أضواء البيان للعلامة الشتقيطى/ / 
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© بل إن من ينظر ويقرأ عن دين الإسلام -خاصة- فى باب 
الأخلاق والآداب. لَيَعيَب أشد العجب من عظمة هذا الدين؛ ودقة 
مراعاته للمشاعر والعواطف. 


«إذا أحدث أحدكم فى صلاته فلياخذ بأنفه ثم ليتصرف؟ [رواء أب داود 


وابن ماجه وصححه الألبانى قى صحيم الجامع (1509/.5 


قد يقول قاذل: ولماذا يأخذ بأنفه؟ وما علاقة الأنف بها صنم؟ 


عو سورع رع حر وص 
١‏ 2 2 
١‏ كه والجواب: إنها عظمة هذا الدين ودقة عنايته بمشاعر النقس» 


والحفاظ على أحاسيسهاء فهو يأخذ بأنفه ليؤهم من بجواره أن يه رعاقاء) 
فلا يفتضح أمره تحرج ويخجل. 

© وييين هذا الإمام الخطابى كا ورد فى ابذل المجهود شرح سئن 
أبى داود» فيقول: (إنا أمره أن يأخذ بأنفه: ليوهم القوم أن به رعافاء وفى 
هذا الباب من الأخذ بالأدب فى ستر العورة, وإخفاء القبيح. والتورية بي) 
هو أحسنء وليس هذا داخلا فى باب الرياء والكذب» وإنيا هو من باب 
التجمل واستعمال الحياء؛ وطلب السلامة من الناس). 


5) لأن الله يحب التخلق بالأخلاق الحميدة: فتحن تحن من 
أعلاقنا تعبدًا وتقريا لله قت إذ هو -سبحانه- العال با يُصلِحُ العياد 
ويزكيهم ويطهرهم... قال النبى ي: «إن الله يحب معالى الأخلاق؛ 
ويكره سفاسفها» [رواء الطبرانى ق المعجم الكبيرء وصححه الألبائ فى 
صحيح الجامع (قخذلا)]. 


؟) ونحرص على هذا اتياغتا لحبييتا ونيينا ##: حيث إن 
الأخلاق الحميدة كانت منهجا لحياة الرسول يل فلقد كان أحسن 
الناس خلقاء حتى شَهِدَ له بذلك أعداؤه قبل أصحايه وأحبابه.. 


1 الالولة إهداء صن شبكة الألوكة عم اذا دعقت امد يبي 


خن؛ إماذا يريد الله نك 
كك وإليك شيئا من شمائله وأخلاقه 86 يا يجان رزقتى الله وإياك 
حسن الاقتداء والتأسى به: 

كان و أشد الناس حياء لا ينبت بصره فى وجه أحد» ولا يجفو 


على أحل يقبل معذرة المعتذرين إليه؛ يمزح ولا يقول إلا حقّاء يضحك 


مآصَرب بيده أحدا قط إلا قى سبيل الله وما انتقم لنفسه إلا أن تُستهك 
حرمات الله وما كان يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح؛ يبدأ من 
لقيه بالسلام: وكان إذا لقى أحداً من الصحابة بدأه بالمصافحة؛ ثم أخذ 
بيده فشايكه ثمشّد قبضته عليهاء وكان يجلس حيث اتتهى يه المجلس» 
وكان يُكرم من يدخل عليه حتى ربا يَسَط ثوبه ليجلس عليه؛ وكان يُؤثر 
الداخل عليه بالوسادة التى تمته» فإن أبى أن يقبلها عَرَّمّ عليه حتى يفعل» 
وكان يُعطى كل من جلْسَ إليه نصيبه من وجهه وسمعه وبصره وحديثه: 
وكان يدعو أصحابه بكناهم إكرامًا لحم واستئالة لقلوبهم: وكان أبعد 
الناس غضبًا وأسرعهم رضّاء كان أرأف الناس وخر الناس للناسء حتى 
إن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسى نفسىء وهو وَل يقول «أمتى.. أمتى؟ 

© ويكلمي جامعة ماتعةتستطيع الجزم بأن نبينا #8 كان قرآنا يمشى 
عل الأرض -بأبى هو وأمى وتفسى صلل الله عليه وسلم - 


(؟)نتخلق ياخلاق الإسلام اتباعنا لأصحاب نبيثا 6, 

لقد أحب الصحابة النبى لِك حب حماء ومن جملة الأسباب الداعية | 
ذلك: :#خلق التبى الكريم»؛ حتى دعاهم ذلك إلى تقديره وإجلاله 
َقَدَموا قوله على قوهمء وفعلّه على فعلهمء ورأيْه على رأيهم» واقتدوا ب 
فى خلقه» وفى كل شئونه. 

6ه فسادهم الوئام والاثتلاف, حتى وصلت بهم أخلاقهم إلى أ 
الدرجات؛ فترى الرجل مِنْهُمٍ يقدم حاجة أخيه على نفسه ويِؤث 
يعضهم بعضاء حتى وصفهم الله -تعالى- بآيات تتلى إلى أن يرث ال 
الأرض ومن عليها..» فقال سبحآنه ظوَالذِينَ توا الدَارَوَلِيَانَ 


عم م 


00 مفعرمد وه و ديوم #« بوي ف ايوم تضعف 2 
قَبلهمْ حون مَنْ كَاجرَ ِليهمْ وَكَايجدُون في ضُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوثُو 
2-2 هاده 


بوعل أَْفْهِمْ وَكَوْ كانم خَصَاصَة ون بُوقَّ شح ل 
ولك هُمْ القْحُون4 ب ١‏ . 


(0) نتخلق بالأخلاق الإسلاميت كسبا لحب تبيناء والقرب منه: حي 
قال يك: إن من أحبكم إل وأقربكم منى نجلسا يوم القيامة: أحا 
أخلاقا» آرواه الترمثى وأحمد؛ وصححه شيخنا العلامة الألباتى فى ١‏ 


جالن؟ نا ان ان ركنا ارنيها ترد 


5 


اعداء صن شبكة الألوكة 
منكة 


1 الود 


7 نتخلق بالأخلاق الإسلامية شو للجنان وتثقيّلا للميران يوم 


0 
نلقى ال رحمن: ستل رسول الله ولخ عن أكثر مايدخل الثاس الجنة: فقال:) # 
١تقوى‏ الل وحسن الخلق؟ [رواه الترمذى؛ وان ماجة؛ وأحمد؛ وصححها 7 
الشيخ الأليانى قى السلسلة الصحيحة (91/9)]. ١‏ 
5١‏ 

.و 

© وقال ج3: امأ من شيء أثقل فى الميزان من حسن الخلق» آرواء أبوا 
دارد؛ والترمذى؛ وأحبد وصححه الألبانى فى ضحيح الجامع (015)]. 2 
« يل أخبر النبى 6 أن كمال الإيمان مرتيط يحسن الخلق. | | 
فقال يل أكمل المؤمنين إبرانا: أحسنهم أخلاقاه. 0 
1 


© كذلك فإن المسلم الخلوق له من الأجر الجزيل؛ والئوات 
الكبير والمنزلة العظيمة» مالا يحصل لغيره... يقول #: «إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ [رواه أبو داود. والحاكم؛ وقال: 
هذا حديث على شرط الشيخين وم يخرجاء» وصححه شيخنا الألبانى فى صحيح 
الجامع (151)]. 


7) لأن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان: 
وشرانع الإسلاح: رهذا قال 22 «البر حسن الخلق؟ [رواه. مسلم 
(عمه5]. 


كك قمن كان بازا حسن الخلق فهو على خير عظيم ومن زاد 


1 11 3ق [ كت يعدي نايا 


عليك فى ذلك زاد عليك فى الدين. 

(8) لأن سوء الخلق من أعظم أسباب دخول ناز جهنم -عياذا 
بالله: وما يذل على ذلك:- قول النبى وَل ٠لا‏ يدخل الجنة قا 
رحم؟ [مضق عليه ١]‏ 

كع ولقد:سشل رسول الله 35 عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار 
وتتصدق؛ وتؤذى جيرانها بلساتباء فقال: :لا خير فيها.. هى من | 
التارة [رواه اليخارى فى الأدب المقردء .وأحمدء والحاكم؛ وصححه الشية 
الألبائى فى السلسلة الصحيحة .])١9101(‏ 


رق لأن الأخلاق هى قلب العبادة وثمرتها: فإذا ماتت 
الأخلاق صارت العيادة صورة لاروح قيهاء عادة لا أجر معها. 

كع فالأخلاق والعبادات توأمان متلازمان لا يفترقان: فمن 
ساءت أخلاقه فليتهم عبادته؛ لأن كيال الأخلاق وحسنها ثمرة من 
ثمرات العبادة الصحيحة المقبولة -إن شاء الله تعالى-. 


(1) لأن حسن الأخلاق ثمرة للإيمان الصادق: إن الإييان 
الحقيقى الذى لامستٌ حلاوتة شغافَ القلوب» هو الذى تظهر آثاره 
على المسلم فى أقواله وأفعاله وصفاته. فإذا ظهرت هذه الآثار: ذاق العبد 


1 الالوقة إهداء صن شبكة الألوكة 
مانا 8 


طعم الإيان» قعرف حقيقة الإستقامة والالتزام؛ وبر ذلك فى 


وتصرفاته ومعاملاته وسلوكه. 
(011) لأن الأخلاق الحسنةّ طريقنا لقلوب الخلق: ولا شك أن 
هذا من أعظم أسباب تحقيق الروابط الإعانية والأخوة الإسلامية -بكل) 
معانيها- بين أفراد المجتمع المسلم. 
11 لأن التحلى بالأخلاق الحميدة هو فى حد ذاته دعوة 
لخلق. وهو ما يعرق بالدعوة الصامتة. 


و التملة 
فإن التحلى بحسن الخلق هو الخير كله 
لك دنيا الناس؛ وق الآخرة.. 


خ 0 1آ وعد [ كد يميبدي 


إن من أكبر وسائل التأثير على القلوب والنقوس هو التميز 
فى الأخلاق» الذى يتمثل فى القدوة الصالحة؛ بل لا أكون مبالغا إن 
قلتٌ: إن هذا هو أعظم الوسائل وأهمها لنشر الإسلام فى كل مكان. 


اسوك قروة لذا 

“© ومن نتبعاسيرة الصطفى #لوجد أنه كان كه يلازم الخلق 
الحسن فى كل أحواله» وف دعوته إلى الله بل حتى فى الخروب. 

كته ويفضل الله 38 ثم بفضل حسن خلقه يفأقبل الناس على 


الإسلام ودخلوا فى دين الله أفواجًا: 
© قهذا يسلم ويقول: (والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلَّ 


من وجهك. فقد أصبح وجيك أحَتَ الوجوه إِلَّ) آرواء اليخارى | 


رمللم]: 
* وذاك يقول لماعقا عنه التبى 5:(اللهم ارجمتى ومحمداء ولا 


ترحم معنا أحداً). ققال النبى يك له: القد حجرت واسعاء. [زراء 


تلود 
ون نا نل : ا 
: | النسائى والغرمذى وابن ماجه وأحمدء وصححه الألباثى فى صحييح سئن أبى داودا 


1 


«وأخريقول (فبأبى هو وأمى ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن 
تعليه| منه). [رواة مسلم]. 


.ومن قرأ التاريخ الإسلامى سييجد أن الإسلام وصل إلى جنوب 
الهند» وسيلان»ء وجزر الالديف. وسواحل الصين. والفليين» 
وإندوتيسياء وأواسط أفريقيا عن طريق التجار المسلمين» من عاشوا 


فهذا هو هدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


السلوكي والأخلاقي مع أصحابه واتباعه, بالإسلام وللإسلام: حتى تجسد الإسلام فى. سلوكهم وأماتتهم. 
وأعدائه لهذا أذكرك أن ترفع شعار.. فأعجب الناس بهم ويأخلاقهم وبدينهم؛ فكانت النتيجة: دخول هؤلاء 

' فى الإسلام. 

خير الهدت.. شد 


هري «كمار.. 


صووت 


اير 
آث 
ك١‏ 


كك لهذا فنحن بحاجة عاسة إلى التذكير الدائم يأهمية التخلق 
بالأخلاق الحميدة والحوار الطادئ, والتعامل المهذبء والاحترام 
المتبادل 


5 إننا بحاجة إلى إظهار محاسن ديتنا العظيم» لتصبح -نحن 
| امسلمين- قدوة لبعضناء ومفاتيح خير ومشاعل هداية لغيرنا من أهل 


| 25878] اهداء من شبكة الأنوكة ‏ ععمااد ات أعسييب 


مافا الله 


يد الله ك5 

كه ونحن بحاجت أيضتاإلى أن نكسب قلوب بعضناء لتكون يدا 
واحدة ثم لتمكن من كسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق 
التوحيد وحسن المعاملة: وجميل الأخلاق. لتدخل الناسّ فى دين الله 
أفواجًا ليذوقوا طعم الإييان وحقيقة الإسلام. 


كه ولا أقول: إنه يتبغى على المسلم أن يجتهد فى كسب قلوب 


الآخرين من حوله بأى أسلوب» وبأى طريقة كانت -شرعية أو غير | 


شرعية - كلا...كلا. . 

بل نريد كسب القلوب بالأساليب النيويت الشرعيت» 
وليس عن طريق اللجاملة» ولا المذاهنة» ولا بتمبيع دينناء ولا بتمزيق 
ثوابتناء ولا عن طريق التنازل الرخيص عن المبادئ والأهداف» وإننا 
بمكارم الأخلاق. 

> لا نريد أن تكسي من القلوب من أجل الدتياءولا متاعها 
ولا زخارفهاء ولا من أجل أنفسنا وإظهار محاسنها وتواضعها. 

> ليس هدفنا هورضا المخلوقين. أو انتزاع صبحات الإعجاب 
والمدح والثناء منهم. 


>“ بل تحرص على ذلك من أجل رينا-تيارك وتعالى تعيدا 


وتعرياء ثم لنشر المحبة والإحاء بين قلوب الموحدين وجعها على 
الحب فى الله كد. 

(17) لأننا فى عصر الإقلاس الخلقىء والتلوث السلوكى: 
فعلى الرغم من التقدم التكنولوجى المذهل الذى يعيشه عالمنا اليومء 
وعلى الرغم من توالى الإنجازات» وتقدم الصناعات» وكثرة 
المخترعات» غرقت البشرية كلها -ولا تزال- فى بحار الدنيا العميقة 
وجرى الكثير من هؤلاء وراء المال والتجارة» ولهث أكثر الخلق وراء 
الشهوات والملذات. 

وقى وسط كل هذا الزيغ: .وى خضم هذا اللهثان» وأما 
كل هذه المغريات» والتى تَفلتَ بسببها أكثرٌ أهل الآرض عن اله 
والمبادئ» وأعرضوا عن كثير من الأخلاق والآداب..؛ فى وسط 
هذا.. اتهارت الأخلاق: وضاع هذا الأصلء أو كاد أن يندثرء هذ 
الآصل الذى لا تقوم أَىٌّ حضارة إلا به. 


كه ولم يتوقف الأمرعلى يلاد القرب أو الغربيين» ولكن 
ولشديد اللأسف- امتد هذا الفساد الخلقى ليصل إلى المسلمين» ذ 
ينظر للواقع الذى تحياه المجتمعت المسلمة فى هذه الأيام سيرى فسلةً 


د ذا سعلاد | ديدي 


أ الطبقات الثقافية والفكرية -إلا من رحم ربى-. 


لأسباب لتحقيق النصر -التى غفل عنها الغافلون-: هى الأخلاق 
© فالأخلاق الحميدة من أهم الأسباب التى تصلح راقع 
المسلمين المحزن: حيث المقاطعات والتناحرات» والخوض ى 
الأعراض:» الذى يصل أحيانًا بالبعضي إلى سفك الدماء. 

مه قلا تكاد تجد مركرًا أو بلداءولا مؤسسة أهلية أو 
مية إلا وقد تحولت إلى أماكن للصراعات والمشاجرات» وتبادل 
اسباب واللعان» والتنايز بالألقاب -حتى المساجد ودور العبادة لم تسلم 
هذه المصيية العظيمة-. 
> يل وصل الأمربيعض الناس إلى نقل الكلام الكاذب 
بغرض الإقساد بين المسلمين.وفى سبيل تحقيق هذا الغرض الخبيث 
تلصص بعض هؤلاء على بعضٌ» واستباحوا لأنفسهم تسجيل مكالماتهم 
الخاضة؛ ونشرها فى الصحف والمجلات. 


ومما يؤلم ويحزن حتنا: أن هناك من أيناء جلدتنا ممن سافرو 
لبلاد الغرب. زانبهروا بالحضارة الغربية» عادوا وقد اعتقدوا صحة هذ 
الحضارة الغربية» وأنها الخيار الأوحد لكى تنهض الامة الإسلامية +1 
وتؤاكب التقدم العلمى: فتقلوا للمسلمين هذه الخضارة بقضماأ !1 
وقضيضهاء وإيجابها وسليهاء فادرا البلا وضيعوا اعيا ولا حول ( ا 
ولا قرة إلا بالله. َ 


08 لأن الأخلاق من أسياب جمع الأمت على كلمت سواء: 
إذا كان البيت يبنى ياللبن» ويشد اللبن بالملاط» فإن المجتمع يُبتى 
بالتوحيد وعلى أساسه؛ ويُشَدٌ أفراده بعضهم إلى بعض بالأخلاق؛ و 
خمضة لمجتمع بتوحيد دون أخلاق. قال الله -تعال- لنبيه ول 9وَلَوْ 
كُنت كَظا عَلِيظَ القَلبٍ َِنفَضُوآِْنْ حَوْلِكَ14آل عمران: 8065 . 


6ه ومعنيى ذلك: أنهم يتفرقون عنك ولا يجتمحون: رعم 
ما أنت عليه من التوحيد الخالض والإخلاص العظيم. 

© إذن تخلص من ذلك: أن التوحيد المجرد من الأخلاق لايم 
أمةء ولايُرخدصفًا. 


وكل هذا يحدث على مسمع من أعداء الإسلام المتربصين..» فأين 
ؤلاء من الأخلاق الإسلامية النبوية الكريمة؟! 


« إنهؤلاء وأمثالهمعر الذين أَروا النصر عن المسلمين كل هذه 


0 لأن حسن الأخلاق مدعاة للتوفيق والنصر: إن من أعذ 
ل 


1ه 
5 | ذا ٍِ 2 


يريد الله منك؟ 


السنين» يسيب «سوء أخلاقهم وفساد أذراقهم». 


كع لأجل هذا ننصح هؤلاء ونقول: أرأيتم ما تَرَلَ.بساحتنا؟!. | 


لعلكم قد رأيتم ما حَدَتٌ لإخواننا المسلمين فى فلسطين. 
كه ولعله قد بلغكم ما فعله أعدازنا بإخواننا من أهل السنة فى 


غزة والعراق» حيث القتل» والتنكيل» والتعذيب» والسجن» والاعتقال» أ 


واستباحة الأعراضضء وانتهاك المقدسات 

كه يا قرى.... ماذا كان شعوركم عندما رأيتم أو سمعتم عن هذا 
كله؟! 

كت الظن بكم: أنكم فى هم وعم وكربٌ وضيقٌ شديد بسيب ما 
يلاقيه إخواننا هنا وهناك. 


كه وكاأنى أشعر بالواحد متكم: وهو يرئ الأحداث 
المؤسفة» ويريد جهاد هذا العدو الغاشمء لكنه مكبل اليدين» لا يستطيع 
أن يفعل شيئًا. 


سؤال: ألم تسأل نفسك يوما؟ 
طأؤأ ‏ يحدث هذا كله للمسلمين؟! 


وطاذا تتكائر الجراحء وتزداد الآلام فى جسد أمتنا عامًا ب 
عام؟! 


وطاذا يتركنا الله وك هكذا تستباح حرماتنا و يُنتهك شرفنا؟! 


( 


]| 8 2] اهده من شبكة الألوكة ععمطمات مين 


عسي 


6 أقاض الشرآن فى الأجابت عن هذه الأسكلة: وبين لنابيالا 
يدع مجالاً للشك أن هناك سننًا وقوانين تحكم هذه الحياة: قمن استوق 
شروطها طبقت عليه فإذا ما نظرنا إلى القوانين والسئن التى تجلب لنا 
العقوبات فستجدها كثيرة؛ وتدور أسباب استدعائها حول تقضير 
العباد؛ وارتكابهم مايغضب ربهم: قضَّلا عن التشاحر والتباغض 
والاختلاف» وصدق الله إذ يقول 


«وما أَصَهَكُم من نُصيَة ها كسبث دبك ويَمفُو عن كد رٍ» 
الخدت :17 وقال ربى: ذلك يما دعت يكم ون ليس 


2 ث3 


بظَلام عبد [الأتغمال: .1©٠‏ وقال تعال: طوَلاًتَتَارّعُوا كتَفْشَلُواً 
وَتَذْعَبَ يكم [الأغال: 47 ] 

كد فالحدنل-- الم_ذرمين سوء الأخلاق -عمومّابء والتشتاحر 
والتباغض والاختلاف والشقاق -خصوصا-. 


عا حين نزل عليه الوحى.. قالت له ما ب يطمئنه: «والل لايخزيك الله 
أبَدًا..» [متفن عليه]. 


: - ن؟ كىن" 
كم ولتتذكردانما قول السيدة خد يجح للنبى > 


6 هكذاقالت خد يجه لنبينا ب ميشرة له بالنتصر 
متفرسة ذلك من حسن خلقه» وطيب معشره: وتمسكه بالقيم 
الحميلة... 

#6 فيا إخواننا أقيموا قلع الأخلاق فى مواجهة أعدانكم. 
وسدوا كل ثغرة حتى لا يتسلل منها ثسيطان رجيم أو عدو لثيم: 
واجتهدوا فى الدعوة لإعادة الإعمار لما تآكل من أخلاقكم وانهار. 


كع واحذروا أن تق ع هته القلعة: أو دم منها حجر 


من 
الأحجارء فإن من فعل ذلك فقد أحدث ثغرة فى البناء نفذ منها الشيطان 
راستراح؛ وسكنها مع جنده إلى غير براح» وفوق ذلك فقد مهد الطريق 
لأعداء ذيننا لغزو أرضنا واستباحة أعراضناء واننهاك حرمة مقدساتنا. 


نتخلق بالأخلاق الحميلة.. حماية لأمتنا من المفاسد التى تنجم عسن سوء 
الأخلاق: 


١‏ الالوكة 


5 لمساوئ الأخلاق آثار وخيمم على الفرد والمجتمع تتمشل 
هئ صور متعددة: متها: هدم الدين» وضعف الاقتصادء وغر. 
الشحناء واليغضاء: وتفتيت كيان المجتمع وإضعاقه؛ واستشراء دا 
الرذيلة الخلقية بين الأسر» واختلال أمن المجتمع وصحته البدت 
والنفسية: 


كه ومن أزاد التوسع لمعرفة خطورة الفساد الخلقى على القبرم ٌْ 
والمجتمع... قليراجع بحث «مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة' د/ 


خالد الحازمى من ص١٠١:‏ ص؟7١7ط.‏ وزارة 
الإسلامية بالملكة] 
“عه وبعد أن استعرضتا: لماذا نتأدب بآداب الإسلام؟! 
كه فلا بد وأن نعرف أن الآداب الإسلامية كالشجرة لما أصوا 
ْ وقروع. 
كع قاصلها: الأدب مع الله ورسوله» وفرعها: الأدب مع الخلق. 
ويستحيل أن يستقيم الفرع ونتجْمْل: والأصل منعدمأ 
فاسد, وكا قيل: كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟! 
كه لذلك أزدت أن أذكر نفسى -وإخواتى- ببذه الآداب الإسلا 
المباركة 


آالتذكرة الوئبة 
جبعض الآداب الإسلامية 
كه إن الله -تبارك ودع الى قد هن على الإتسان بنعم لا 
تحصين لذلك كان لزامًا على المسلم أن يقابل كل هذه النعم بالشكر 
والثناء على أله 085 با هو أهلى والتأدب بآداب الدين مع رب العالمين» 
وسيد المرسلين: وسائر الخلق أجمعين. 
© اولا : الأدرج مع الله كك . 


كعد 5 فار : 


.١‏ بحسن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛واللجوء 
فى الحاجة إليه. 

؟. حسن الظن بالله ييف ووضقه با هو أهل» وتبرتته مما ليس لله 
أهلاء قلا نظن به السوء. 

كك ومن تمام حمسن الظن بالله: أن ندين له بالوحدانية» وله 


أنشرك به أحداء حتى لا تكون من الحالكين» وكذلك يتبغى أن نعتقد أن 


الله بنا محيطء وأنه حسبحانه- أحصى كل شيء عددّاء وأننه -سبحانه- 


قود 


يعلم السب وأحقى» كذلك تؤمن أن الله مجازينا عن بأقعالنا. 
؟. إخلاص العبادة له ظاهرا وياطنا: 

4. تعظيم قدرالرب وحفظه بالغيب وهئله هى مرتبنة 
الإحسان التى ينبغى على المسلم أن يتعبد إلى الله باء كذلك فإن من 
الآدب مع الله: ألأنعظم غيره وألا نحلف بغيره؛ ولا نجعل له تدا فى 
أقعاله وصفاته» كذلك نوقره ياجتتابنا ما تبى عنه -سبحانه وبحمله-. 


واعدذكره سيحاتى وتلاوة كتابه» ومدارسة سنة نبيه يك 


.د 


>انيا : الأدرب مع كتابت الكريم: 


0 
ويثرن اانا 


2 -تبارك وتعالى-» وأنه رحبا 
عبده محمد وَل لنتعيد به فى حياتنا الدنياء ولتتحاكم إليه فى شئو” 
؟ الاعتقاد التاعيأن هذا القرآن مصلح لكل زمان ومكان. 


* الوقوف عند أحكابه فلا نتعداهاء فلا نتقدم قولاعل قوله ولا 


أمرأ عل أمره؛ ولا حكيًا على حكمه. 
ع المداومي قراءت 

ومف على “0 وحسن تلاوته» وترتيله على طهارة؛ مشأديين 
بآذاب التلاوة. 
كذلك مانا أن نقرله ى أنلة وتدير؛ فلأ تسرع قبهء خضيع حروفه 
وتندثر معائيه. ويشغى كذلك أن نلتز. م المشرع عند قراءته كى تكون كبا 
وصف الله عباده الصالحين نما الْؤِمُونَالّذِينَ دا دكِرَ انه مُوَجِلَثْ 


لويم وذ يت علوم آباثه 5 
ريم 3 0 عَلَيْهِمْ آباثهُ رادمْمْ انا وَعَل رَيِمْ بَتوَكُلُونَ» 


1 الذاومة على حفظه بن 
متاعلئ وإتقان قراءته بالقواعد التى رمعت له فبإن 


الذى يقرأ القرآن وهر ماهرٌ به مع السفرة الكرام البررة. 
ادتكريم القرآن: 
ذه اكات وإعماله فيا نزل من أجله» لأنَّ القرآن دستور 
المسلمين» ومنهج الموحدين, كذالك فهو شفاء ورحمة للعالمين. 
ل احذرمن استخدام القرآن كحتمائم 


مالأتزل علينا ليل فى سرادقات العزاء كما يفعل بعض المبتدعين» بل ننزل 
ليحكم الموحدين فى أمور دينهم ودنياهخ. 


[ الألوكة 
مآنا 


" - عندم التقدع برأى ولا بقول على قول الرسول --- لقو 


0-1 


تعال: ليا أَيمَا الَّذِينَ آمتواا مُقَدُمُوايَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوا 


1 ]1١ [الحجرات:‎ 

ع الذب عن حياضه وعبزضه أمام المرجفين المشككين فى ذينه.أ 
| وإبراز فضائله+وحسن خصاله. والدعوة للتمسلك بها وتطبيقها. 

4 - تعلم سنته؛ وا حرص عل معرفة سيرته يق 

ه - طاعته المطلقمّ بلا تأخير أو تسويف. 

- أن يكون أحب ولد آدم للتفوس المؤمنت: والقلوب 
المخبتة. فلا نحت أو توقر أو تُعظمٌ من البشر عخلوقا أكثر منه و. 

إلا- التادب عند ذكره وذكراسمه: فلا نناديه إلا با ناداه انثا 
| وكذلك الإكنار من الصلاة عليه ول 

8-- عبدم المبالغي فى مدحه أو إطرائة. 


رابعا : الأدب مع خلق الله : 


ير / 

دشان يلوق 

> بكف الأذى. رترك المجاهرة بالقبيح» ولا يتتج هذا النوع من 
الحياء إلا إذااتوقر لدى المؤمن كيال المروءة وكبال الإيران. 

كه ولقند أمر النبى 8 بالإحسان إلى الخلق.تقال «أوصيك أن 
اتستحى من الله كما تستحى من الرجل الصالح فى قومسك..؟ لإسعدما 
جيد راجع السلسلة الصحيحة (9741)] 

... فالحياء مع الثلق وحسن التعامل معهم أمرٌ عام ولا يقعله إلا 
أهل الديانة والبصيرة» لمذا قال أحد السلف: (الحياء مع الخلق 3 
خاصة- العلماء والأتقياء قنطرة إلى الججنة  )‏ 

كه واحذر أخسى:من الإساءة إلى الخلق (فإنه لاخير قيمن لا 
يستحى من الناس) | قال حذيفة كيك. 


لا 


1 الالولة إهداء صن شبكة الألو كا عن ذا وعلات اقديييبي 


كيف نتعامل مع الخلق؟! 


ابتداغ: نضع ضابطاً يضبط لك جميع معاملاتك مع الخلق. 


2 وهو: أن تحب للناس كل ما تحبه لنفسك» وأن تتعامل مع | 2 
بأخلاق هذا الشرع الحنتيفء وأن تحسن إلى الداس ميا وإن أساؤوا 
إليك. 

كك ثانيا: تعلم «فن التعامل مع الآخرين». 

| 6 فمثلا: يُمكلك بسهولة أن تستعطف القلوبه ود 
النفوس ببعض الأخلاقيات والسلوكيات السهلة؛ منها: 

1) الحرص على الابتسامة الرقيقة. ع 

آ) البدء بالسلام مع بسط الوجه والبشاشة؛ وجرارة اللقاء؛ و 
الكف على الكف, 

7) التهادى ولو بالشيء اليسير» لأن: الهدية لها تأثير عجيب؛ ذ 
تذهب بالسمع والبصر والفؤاد. 


ع0 الإكثار من الصمت وقلة الكلام إلا نيما ينفعء واجعل شعارك: | 
«الكلمة الطيبة صدقة». ا 

4) احرص على حسن الاستماع؛ وأدب الإنصات, وعدم مقاطعة 
التحدث. 

”) الزم حسن السمتء وجمال الشكل» وطيب الرائحة. 

/) ابذل الخير والمعروف للناس فى متتهاه. - 

/) آبذل من مالك فى سبيل الله وساعد المحتاجين؛ وأعن الفقراء. 

5) أحسن الظن بالآخرين» وأقبل الاعتذار عنهم ولهم؛ وتثبت 
الأخبار التى تُنقل لك عنهم وعن جميع الناس. 

| أعلن حبك لسائر الموحدين -على قدر ما عندهم من طاعة- كما‎ )٠ 
علمك نييك كَل.‎ 

) لابأس باستخدام المداراة.. وهى لين الكلام؛ والبشاشة لغير أهل 
الاستقامة (كالفساق وأهل الفحش والبذاءة)» لاتقاء فحشهمء لأن فى 
مداراتهم كسبًا لهدايتهم: شريطة عدم المجاملة فى الدين. 

")اعرف لكل ذى فضل فضله؛ وأقل له عثرته؛ وتأدب معه. 

|)تعامل مع الناس بأخلاق الإسلام.. (كن حبيًا وفيا معهم: كن 
رحيًا ودودًا معهم؛ كن عادّلا سليم الصدرلهم. كن كريًا متواضعًا 


1 الود إهداء من شبكة الألوكة ‏ 52.ظامعات سيد 


شاكرًا أميئا معهم: كن صبورًا عفيفا شريفا شجاعًا وقورًا حلي عليهم: 
اكن صدوفًا عطونًا مارَا بلمعروف ناهيًا عن المتكر. كن وصرّلا لرحاك» 
متساعا مع كل الخلق). 

كه واعلم أنأركتان حسن الخلّق أزبعة! #النصبن والعفئة: 
والشجاعة؛ والعدل». 

كه وسوء الخلق أركانه أربعت:«الجهل. والظلمء والشهرة» 
والغضب". 

قد تقول:وكيف أغير من أخلاقى؟! 

والجواب: صحيح أن الخُلقّ هو: ما جبل المرء عليه أو اعتاده فى 
حياته» وهو: سجيته وطريقته التي كونها من خلال تجاربه وخبراته؛ 
وهى على نوعين: 

وح تطح حك د حير 


منهاها هو غريزى فطرى ومنهاما يكتسب بالمارسة والمجاهدة | 


© إذن يمسكنك ذلك. ولكن لابد من رياضة التفسنء وتندريب 
| الذات؛ مع دوام المجاهدة والمقاومة؛ وقوة الملاحظة؛ والنظنر فى عواقكب 


الأمور قبل الإقدام» وطلب التصح من الآخرين؛ وصحبة الصالحين] 
منهمء والقراءة فى كتب الأخلاق والسلوك: كالأدب المفرد للبخارى. 
ومكارم الأخلاق لابن أبى الدنياء وغتصر منهاج القاصدين لابين 
قدامة.ولا تسمع للمخذلين المنبطين الذين يزعمون أن الطبع يغلب 
التطبع . 


© ثم استعن بربك وأكثرمن الإلحاح عليه: والتضرع إلي 


كا كان نبيك و يفعل ويقول: «اللهم كما حسنت حَلْقَى فحسن حُلّقَىه 


[رواه أحمد وصححه الشيخ الالبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (/5781)]. 

وردد فى كل وقت: #اعدنى لأحسن الأخلاق لاعدى 
لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيثها إلا أنت» 
روا مشلع]: 


1 اللوكة إهداء من شبكة الألوكة 


.١‏ تصنثع الأخلاق للآخرين: تإنك وإن نجحت مره أو مرتين 
فسرعان ما سَتُسْفِرٌ الأحداث عن زيوف النفس وتَصَنُعهاء وما تَحْفى من 
نوايا ومآرب. 

5 لاتغتربحسن أخلاقك فى الرخاء: بل جَرَّبْ نفسك ف أوققات 
الشدة والغضب. .» فمثلا: 

* إذا أردت أنتعرفهل أنت جواد كريم' !نيرب الإشار عندقلة 
الزاد. 


إذااردت أن تعرفه لانت حليع؟! ني , ب نقفسك عند ظهور أ 
الغضب. : 


*. انظر للناس فما كرهته من أخلاقهم فابتعد عنه؛ وتذكر 
9 ا 
ادا وأبدًا نصيحة عبد الله بن المبارك إذيقول: 9إذا حَوَجَتَ من منزلك» 


ده 
المع 2 


فلا يَقَعَنٌَ بصرك على أحد إلا رأيتٌ أنه خيئ منك. 


؟. أخلاقك معك فى كل زمان ومكاننى ربك مم ال 
فى كل زمان ومكان:مع ربك. مع الناس 


ع داوعلاد ا مد بيبا 


فى بيتك وى عملك» وق البيع والشراء؛ فى الجلوة والخلوة» مع:الكبير 
والصغير.. واحذر الأزدواجية الأخلاقية. 
ه. لا تنس أن الناس بسشر, وأنهم يصيبون ويخطتون؛ فمهما بلغوا فلا 
بد وأن يكون هم هنّات وغفلات» فلا يُطالبهم بالمثاليات -خاصة- فى 
هذه الأؤقات. 

وأخيرا: أوجه هذه النصيحة إلى الملتزمين من عبد الله بن الميارك - 
رحمه الله- حيث يقول: «نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كشير مسن 
العلم..؟. 


إهداء صن شبكة الألوكة غخع0. ذا دعلد | كدبييريي 


والملجدين» وكشف السبه التى يثيرها أعداء الإسلام والرد على أباطيل 
المضلين والمنحرفين. 
5ه قد يقنول قائل: اذا ندعو إلى الله؟ ولماذا نتحرك لدشر دين الله 
فى الأرض؟! 
كه والجواب: 

)١‏ لأن الدعوة أشرف الأعمال: لااشك أن عمل الدعوة إلى الله هو 
أشرف الأعمال» وأفضل الوظائف قاطبّة ويكفى فى بيان شرف وفضل 
وفدر الدعوة أن الله 2# جعلها رسالة أحبابه: من أنبيائه ورسله 
وأصفيائه من خحلقه ابتداءً من نبى الله نوح الاا. وانتهاءً بصفوة الخلق 
محمد 3 
5 قال ابن القيم -رحمه الله + 


بير وهى من أهم عوامل الثبات فى هذا العصر, عصر الفتن الفكرية» 
| والغزو الثقانى. ولقد أشرت إليها فى ثنايا هذا البحث. 


وابعا 


كه إن الدعوة إلى الله يك نعمت عظمى. فالداعى إلى الله 
-تعال- يحى قلوب الناس بشرع الله فبحيى الله قلبه بالإييان» ومحبة 
الرحمن. 

كه والدعوة الإسلاميي:هى حركة علمية عملية لدشر الإسلام: 
وتعليمه للناس» وتعريفهم به على وجهه الصحيح؛ وف منهج علميّ 
مدروسء بوسائل راقية وشرعية؛ بواسطة دعأة مسلمين» يقومون به فى 
الناس على هدى وبصيرة؛ وكذلك التحذير من مكائد الكفار 


كع #فالدعوة إلى الله .تعالى-.هى وظيفة المرسلين وأتباعهم. 
| وهم تخلفاء الرسل فى أتمهم؛ والناس لهم تبع؛ والله -سبحانه- قد أمر 
رسوله أن يُلّْ ما أنزل إليهء وضَِنَ له حفظ وعصمته من الناس». 


كه وهكذا المبلغون عنه من أمته: لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبى بالتبليغ عنه ولو 


١‏ لاود 


آية: ودعا لمن بلّْ عنه ولو حديعًا تبليغ سته إلى الأمة أفضل مسن توجيه 
السهام إلى تحور العدوء ولأن ذلك القتال يفعله كشير مسن الشاس؛ وأما 
تبليغ السنن فلا تقوم بهكإلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم فى أتمهم؛ جعلنا الله 
متهم يمنه وكرمه. 0 ْ 


وهم كيا قال فيهم عمر بن الخطاب إن فى خطبته التنى ذكرها أ 


| ابن وضاح فى كتاب «الحوادث والبدع لهء قال: «الحمد لله الذى امتن 
على العباد بأن جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمه 
يدعون من ضلّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. ويجيون يكاب 
الله أهل العمى؛ كم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه؛ وضال تأنه قدهدر. 


بذلوا دمامهم وأموالهم دون هلكة العباد. فيا أحسن أشرهم عل الشاسسء | للم 
وأقبح أثر الناس عليهم؛ يقبلونهم فى سالف الدهر وإلى يومنا هذاء فما ١‏ 
نسيهم ربهم؛ وما كان ربك نسي جعل قصصهم هدى: وأخير عن 
حسن مقالتهم؛ فلا تقعد عنهم؛ فإنهم فى منزلة رفيعة؛ وإن أصابتهم | // 


الوضيعة». 


عع ذا دعلاد يي 


1) لفضل الدعوة إلى الله فى القرآن والسئة: 
كت حيث وردت آيات مباركات ترضح فضيلة الدعوة إلى ال قك: 
ولقد وردت تلك الآيات فى مواضع كثيرة من كتاب الله 3# كل واحدة 
منها توضح جائيًا من جوائب الفضيلة؛ وتبين مكانة الداعية ومنزلته: 
وماله عند الله يك من الفضل والكرامة: ومن ذلك: 
كه أن الدعوة إلى الله هى أحسن الأعما( قال تعالى: وَمَنْ 
خسن تَْلَائمن عا ِلَ الله وَعَمِلَ صا وَكَالَ ني ِنَ الُسْلِوِينَ» 
[قصلت: 57 

كه أن الدعوة إلى الله طريق الفلا قال تعال 9وَلتَكُن مُنْكُمْ 
أنبذهُون إِلَ لخر وَبَأمْرُون اروف وَيْونَ عن امدكر وَأَوْنَيِكَ أ 
هم ال 5 0 آل عمران: 4 ]1١‏ 

كه كلك ؤإن الله يحب الدكاة إلمه: ررم دري : قال تعاللى: 
«الْذِينَ يملْفُونَرسَالَاتٍ اله وَبخْتَْهُوَلَايْهَْنَ دالا اله وكقَى 
بالل حَسِيبًا» [الأحزاب: بهذا ا 

كه كذلك فإن الدعاة إلى الله هم أصحاب الميمنة: زإل ان 
-تعالل واصفا طريق النجاة والحخير- 


1 الالوقة إاهداء صن شبكة الألوكة :. دعقت احسويد 


ماذا يريا ايله ملك سس 5 يزيد حسم الله منك؟ 


دق + روطتي ززم زي عتم مسرا ذا متي +0 


مشكينًا ذا مغر * فم كان اين موا وَقََاصَا بالصثروتوَاصَرْ 
بامرنة > أَوْلَيِكَ أَصْحَاتُ الجبمنه4[البلد #رعواع, 


كذلك بين النبى 35 أهمية الدعوة إلى الله ك: رمن الأدلة 
على ذلك: قوله :٠م‏ ندل على خخير فله مثل أجر قاعله» [وراءمال] * 

وقوله ول «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور م, 
تبعه: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيا آرواء 
ملم (1)53375 


كه كلك فالذعوة نجاة لصاحيها من الخسران؛ كما فى قو 
تعالى: اين آمُوا موا الصَاَاتٍ وَوَاصَْا يالل ومَوَاصَوا 
بالصَّيْرٍ4[العصر: *] _ 


كه كذلك فالدعوة تعن من أبواب الجهاد. قال نمالى: د 
نُطِع الْكَافرِينَ وَجَامِذْهُم به جهَادًا كير 4 [الفرقان: 51] , 

كه قال ابن القيع: ولا ريب أن الأمر بالجهاد الطلق إتما كان , 
اجرةء أما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقوله نكا نْطِع الكَافِِين 


وَجَامِدُهُم ب بدك أى : بالقرآنء إجهادًا كريرَا4. والجهاد هنا:. : هو التبليدة| 
والدعوة وجهاد الحجة. زاد المعاد (5/ 16 


ولقد بُوب البخارئيابًا فى صحيحه قى كتاب العلم يعنوان: 
(قول النين يكخ: «رب مَُلّْ أوعى من سامع؟)» وفيه ان النبى يي قال: | 
اليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يُبَلْ من هو أوعى نهم 
وانظر إلىاستمرار ثواب الداعى المخلص إلى الله بعد موته: 
كه فعن أيى هريرة أن رسول اث يل قال: 'إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع بن أو ولد 
صالح يدعو له [رواء نلم] : 
؟) لأننا نتبع نبينا يك الداعية الأول للإسلام: 
6ه حيث إن النبى يخ كان الداعية الأول لهذا الدينرلقد 
يد يهم الحامل لهذه الأمانة ونعم المؤدى لاء حتى إنه 4 أقنى 


كه والداعيح إلى الله له أجر المهاجر.. ٠‏ كما قرر ذلك شيخ الإسلا 
ابن نيمية فى تفسير قوله تعالى: «والويج امترا سن يع وقاعة | 
وَجَامَدُوأ مَك تَأَوْليِكَ مَِكُمْ14الانفال 2 (وراجع ذلك ف 
مجموع الفتاوى 18/ 5814). 


|1 لود 
ماقا | 5 _- 


فى من الصعاب والمشاق فى سبيل تبليغ 1 5١‏ لإقامج الحجة على الخلق: لاخراجهم من الظلمات | (< 
. | يعَضورء بل واستعذب الأذى فى سبيل خدمة هذا الدين ونصرته» فجزا | لم النور | 
| الله عا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. ام لأننا فى عصراتقلبت فيه الموازين: 

ج فأصبح الحق باطلاء والباطل حقا. 

والمتكر معروثًاء والمعروف متكرًا. 

عن طبيع اتسلرالاجع والتعوة» ليحمكن غات بمو سجرقة الم عل | و | ه والأمر بالعروف فضوّلاء والنهى عن امتكر تطفل. 


الوجه الذى يرضى الله تعالى. 
والتمسّك بدين الله تزممًاء والتمرد على شرع الله تحررًا. 


م 1 5 
و ويغض الكفاز ومعاداتهم تطرفًاء وموالاتهم وبحبتهم توسّطًا 
واعتدالا. 


©) لأن الدعوة أمانة فى عنق كل مساءم: إن تبليغ دعرة 
الإسلام» وبيان سماحته وسمو مقاصده أمرٌ واجبء ويالذات فى هذه| 
الأوقات التى تُكال فيها التهم للإسلام؛ والمسلمين -خاصةٌ- فى العالم 
الغربيء حيث يوصف الإسلام بأنه ديرن يدعو إلى العنف والإرهاب» و والكذب سياسة» والتفاق لباقة. 
وأن تعاليمه تأمر بسفك العاف دقل الأبرياء» بل ويوصف المسلمون م والسكوت عن قول الحق حكمة» والصدع بالحق فتنة. 
بأنهم تإرهابيون؛ رجعيون. متخُلفون: متناحرون. أصوليون» 
فوضويرن», 


5 والناصح عدرٌّاء والعدو صديقًا. 
و والمجرم بطّلاء والمؤمن مخرما. 


الإسلام مما تُسب إليه من افتراءات» ولا يكون هذا إلا عن طريق العمل | و والمصلح مفسدّاء والداعى إلى الفساد مُصلحًا. 
الدعوى الخالص الصادق. 


د لهذا كان لزاينا على كل مسلم أن بين للناس جميعًا براءة دين 


#والتهور شجاعة» والفوضى حرية. 
«والحجاب َل وتأعيٌ اء والتج تقدمًا. 
#والزراج قيدّاء والتعدد جريمة. 

هر التعلّق بغير الله حي 


#والخلاعة والابتدال حرية للمرأة: والحجناب والقنرار فى البيت 
كت فاء 


#والصاحبة للفتييات بدعرى «الحب الطاهرة تسلية؛ والتكاح 
والزواج فجررًا». 

#ومعاكسة الفتيات؛ وشر. ب المخدرات. وملاحقة الموضات»: 
والجرى الجنونى بالسنيارات؛ واللهث وراء المادّييات والملذات تقدمًا 
أومدنية. وحفظ القرآن» والمحافظة على الحدود الشرعية مخفا ورجعية. 
#والغش ذكاء؛ والرشوة هدية. 


#والصلاة عادة. والزكاة غرامة. والصيام كسّلا وتوماء والحج نزهه. 


#والعلم تكس واتباع الأئمة تعضّباء وتع الوّخَص دينّاء والففه 


]| 8 2] اهداء من شبخة الألوكة ‏ ععماطماتاعسييب 


جموداء والأدب انحلالاء والفن مجوناء والرياضة غاية. 
٠.‏ إذا أصبح هذا هو الشأنء كان لزاما على أهل الإيهان أن يجتهدوا؛ 
تصحيح المفاهيم: ولا يكون هذا إلا عن طريق الدعوة إل الله 
كم وأخيزا: فإن الدعوة إلى الله باب من أبواب الجهاد: قال ث 
الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: ١إن‏ كال الإسلام هو الأمر بالمعروذ 
والنهى عن المنكرء وهو من أبواب الجهاد فى سبيل الله؟. 
> وقال أيضاء «فالدعرة إل الله ع من أعظم وأشرف أبواب 
الجهاد» لأن إنقاذ الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق عن طريق | 
والبرهان؛ لا يقل أبدًا عن الجهاد فى المبدان» بالسيف والسثان؛ قال 
بن يحبى: (الذب عن الإسلام والسئة أفضل من الجهاد..).؟[جسوع 


الفتارى (5/ 1017 . 


كت للدعوة أميية كبرئى صيانة عقيدة الفرد ا مسلمء 
وعباداته؛ ومعاملاته» وأخلاقه. 


كد أما أثرها على المجتمع: فهو أي عميق كبيرة لا يخفى عل 
كل ذى أنبء فهى السياج الراقى الذى يحفظ المجتمع من ا 


التيارات الخارجية المنحرفة: (فكريّاء واجتماعيّا وغيرها). 
كه فبالدعوة الستقيمة قصح المقيسدة رتسل المناملنة: 
وتسود الأخلاق الحسنة؛ والسمات الطيبة؛ فى أفراد الأمة كلهاء أما 


إذا ققد العمل الدعويّ أو صَعُف, فعندئ ف تكشر الرذيلة» ويتشرا ٠‏ 


الفساد. 


من بركات الرعوة: 

© بفضل الله؛ ثم بالدعوة عاد كثير من الشباب إلى ال هدى وذين 
الحق. ْ 

© يقضل الله؛ ثم بالدعوة ائتشرت الستن» وماتت البدع. 

© يفضمل الله ثم بالدعوة خرج من ببوت الملحدين مرححدون: 
وبُغير عمل دعوي قد يخرج من ببوت الموحدين ملحدون. 


فالادعوة , 
5 منمام الأمان للم<تمة اطسلم 


كت قد ييقول قائل: إن الدعوة إلى الله وق أمر حسن؛ وى 
مستحبه ولكنه ليس واجيّا لازمًا على كل مسلم ومسلمة؟! 

كك والجواب: إن الدعوة إلى الله -تعالى- أشرف الأعمال وأزكاها 
| وهى أمانة فى أعناق المسلمين جميعَاء لقول النبى يَ: يلوا عنى وا 
آية قَرَبّ مبلغ أوعى من سامع؛ ورب حامل فقه إلى من هو أذ 
هلها 

كم والدعوة فى عمومها فرض عين -لا محالة-. وبالنسبة للدعا 
والعلماء وطلبة العلم فهى فى حقهم أوجب. بدليل قول الله 8: 
قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلتهِمْلَعَلُّمْ يَذَرُونَ14الترية: 1115 . 

كت وقال يَي: «لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضر 
من خذلهم؛ حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك». 


وبهذا يتضعأن هناك واجبّاعييًا غل الفرقة «الأفراد 
والجماعات»: وهناك واجب عينى على الطائفة المؤهلين لأمر الدعوة». 

. قد تقول:الحمد له: الحمد لله هناك من يقوم بالعمل الدعرى» 
إِذْن لا يجب علّ أن أقوم بالدعوة!! 

كه والجواب:إن هناك واجبًا عينسًا آخر للدعوة؛ وهو المتمثل ف 
الدعوة الفردية» والحشبة» أو ما نسميه #بالأمر بالمعروف» والتهى عن 
المنكر 1 


| 6ه والسيبفى جعل الوجوبهنا عينياءهر أن الدعرة 
الفردية أمرها موكول للأفراد -أفراد الأمة- كل حسب استطاعتهء وما 


١)إن‏ للأمر بالممررف. والنهى عن المنكر تقهًا راسم ألقث فيه الكثير من المؤلفات.. تنصح 
إخواننا يما بالاطلا على بعضهاء حتى لا يقموا فى بعض اللحاذبر الشرعية: فيقسدوا من حيثك 
أرادرا الإصلاح: ومن هذه المؤلنات: «نقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» د.خالد السبت؛ و 
«الحكمة فى الدعوة إلى الله؛ د. سعد بن وهفت القحطانى: ورسالة «الأمر بال معروف والنهسى عن 
لمنكر؛ لشسيخ الإسلام ابن تيمية. ركتاب «الأمر بالمعروف والنهى عن الدكر' للخلال: "أصول 
عوة" للشيخ/ عبد الكريم زيدان: الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر د ياسر يرهامي وأكشر مسن 
الاطلاع على بعض الأبحاث المتعلقة بالأمر بالعروف والنهى عن المتكر والدعوق والصنات 
اجب توفرها فى الداعية للشيخ المفضال د.// نضل إلى جزااء الله خيرًا . وأبضا أنصح كل من 
اللدعرة إلى ال بمراجعة بحث شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن التكر د فضلل إي. 


* قد يقول قاثل: اد يوووا 
«العلماء والمشايخ.. وفقط!!». 

كه والجواب: إن الدعوة الإسلامية ليست حكرًا أووّتفًا عل ذئة 
معينة» أو.طبقة. مخصوصة يخْرْمٌ على غيرها القيام بها. 

“> وليس عندزا ف ديننا ما يعرف باسم «رجال الدين» الذين 
يملكون الثواب والعقابء ويتولون أمر التشريع.. أبدًا.. 


كته بل الدعوة إلى الله .تعالى:ؤاجبة غلى جميع اامسلمين؛ يخمتل 
كل متهم دين الإسلام ويبلّفة كُل حَثَبٌ طاقتى وقدزتنه: واسعطاعته. 


واستعدادهء رحسب ما يبلغ من العلم والمعرفة؛ وما يجمل من حبق؛ وما 


يرئ من متكر::؛ ومهذ! تكون الأمة كلها مشتركة فى الدعوة إل الله تعال. 
© قد تتدول؛ لقد اقتنعت أن الدعوة إلى الله ليست واجبة على العلياء 
والدعاة نحسبء ولكن قد يذعو إلى الله من هم أكثر منّى حماساء 
كأصحاب اللحى والعرائم وبالتال يرفعون عنى الحرج!! 
كولم واب إن عنمية انين لبمث قضية أسناب اللي 


والعمائم -كيا استقر فى مير البعض خخطأ- بل هى قضية كل مسلم 
| ينتمى لإسلام؛ لمحضن كونه مسلا 

كي ودركيبته كمسلع زن عم الاجبنى هذه القضية. 
| بحيث تضحى.حياة المسلم ممزوجة بهذه العاطفة نحو دينه: فإذا أل عن 
طعامه وشرابه» فلن ينس أن يسأل نفسه: «ماذا قدَّم لدين الله 8#؟!». - 


إن قضية دخدمة الدين» يجب أن تكون فى قلوب وأنشدة كل 


المستلمين: فضّلا عن الدعاة والغيورين على دين الله قق. 


ولتعلم أنه لو حدث هذا فإن الدعوة ستقطع سوط واسعًا فى 
إعلاء كلمة الله تعال. 


1 الالوقة إاهداء صن شبكة الألوكة تعب طاوعلت امكسيسي 
- ات ماذا الله 5 


© وحتى أقيم عليك الحجةالدامغة: فسأتقل لك ب 
الفتاوى لكبار أهل العلم -ممن تدور عليهم القّتيا فى زماننا- عن 
| الدعرة إلى الله هذا الزمان؟ 


فلقد كرسماحة الإمام العلامة الراحل: الشيخ/ ابن بادا و 


-رحمه الله تعالى- أن الدعوة إلى الله كك واجبة. وأنها من الفرائض. 

كدو امتد0 الخليظا بيجض لالت نايسن و 
تخ أمذ يَدْعُونَ إِلَ احير يرون بِالْمْرُوفٍ و وَبَنهوْنَ عَنِ اد 
و2 لِك هُمْ الْْلحُونٌ14آل عمران 5 1١‏ ومنها قوله تعال: ادم ل 
سَيبلٍ رَيْكَ امَو وَافْوْعِظَةٍالْحسَة وَجاوهُم الي هِيَ أَخْسَنٌ إن 
رَبك 4 [التحل: 1118 . 

كم قالبرحمه الله (وصرّح العلماء بأن الدعرة إلى الله 
فرض كقاية بالنسبة إلى الأقطار التى يقوم فيها الدعاقء فإن كل قطر و 
إقليم يحتاج إلى الدعوة. وإلى النشاط قيهاء فهى فرض كفاية؛ إذا قام ‏ 
من يكفقى: سقط عن الباقين ذلك الواجب. وصارت الدعوة فى 


الباقين سنة مؤكذة؛ وعمّلا صاًا جليّلا). 


أما إذا لم يقنع أهل الإقليم,أو أهل القَطْر المعين بالدعوة ع 
التمام» صار الإثم عام وصار الواجب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن 
يقوم بالدعوة» حسب طاقاته وإمكاناته. 

أما بالنسيت لعموم البلاء. فالواجب أن يوجد طائفة 
منتصبة؛ تقوم بالدعرة إلى الله َك ى أرجاء المعمورة بلع الرسالة» 
وتبيّن أمر الله يك بالطرق الممكنة والرسول يك قد بعث الدعاق: 
وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملرك والرؤساء» ردعاهم إلى الله كلك 

فالأمزبالمعروف, والتهى عن النكرنقإنه يكون فرض عين؛ 
اوقد يكون فرض كفاية» فإذا كنت فى مكان ليس فيه من يقبوى على هذا 
الأمره ويبلُْ أمر الله سواكٌ فالواجب عَايِكَ أن تقوم بذلكء أماإذا 
جد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهى غيرك؛ فإنه يكون حيشذ 
فى حقك سنة فإذا بادرتٌ إليهه وحرصتٌ عليه؛ كنت بذلك منافسًا فى 
الخيرات؛ ومسابقا إلى الطاعات. 


وعند قلم الدعاة, وكثرة النكرات.وعند عَلَبَة الجهل - 
كحالنا اليرم- تكون الدعوة فرض عين على كل مسلم؛ بحسب طاقته. 


١‏ لاود 


كت والخلاص:: أن الدعوة قد تكون فرض عبين بالنسبة إلى أقوا 
وإلى أشخاص؛ وسنة بالنسبة إلى أشسخاص و إلى أقوام؛ لآنه جد فى 


محلهم وفى مكانهم ومن قام بالأمرعنهم أما بالنسبة لولاة الأمور ومن ١‏ 


لهم القدرة الواسعة؛ فعليهم من الواجب أكثزء وعليهم أن يَُلّوا الدعوة 
إلى ما استطاعوا من الأقطار -حسب الإمكان + بالطرق الممكنة. 


© ولقد نئل العلامة الفقيت: الشيخ/ ابن عثيمين -ججزاه الله 


عن الإسلام والمسلمين خيرًا- عن حكم الدعوة؛ وهل هبى واجبة عبل 


كل مسيلم ومسلمة؛ أم هى مقصوررة على العلياء وطلاب العلم فقط؟! 

كي فاجا ب برجمه الله قائلة: (إذا كان الإنسان على بصيرة فيما 
يدعو إليه؛ فلا فرق بين أن يكون عا كبر يُشار إليهء أو طالب علم مُجبلٌ 
فى طلبه. أو عاميًا لكنه عِلم المسألة عا يقينيًا.... فإن الرسول فل يقول: 


ايلغوا عنى ولو آية'زررا. البخاري كاب الأنياء]» ولأيفترظة ف| . 
الداعية أن يبلغ مبلغا كبيرا فى العلم» ولكن يشترط أن يكون عانًا بما ل 
يدعو إليه أما أن يقوم عن جهل؛ ويدعو بناءً على عاطفة عنده. فإن هذا ١‏ 
لايجوز» ولهذا نجد عند اللإخوة الذين يدعون إلى الله؛ وليس عندهم من 
العلم إلا القليل» نجدهم لقوة عاطفتهم يَُرَّمونَ مال يجرّمه اللهء 
| ويوجبون مالم يوجبه الله على عباده. وهذا أمر خطير جدّاء لآن تخريم ما 


هذا١‏ الشرهي كر طلم رويب البداناا كي 
ا لاةَلاتُوُوأنصِفْ لتك لكب مَدَا 
خلال وَهَدًا حَرَامٌ لتََُوأعَل لله الْكَذِبَ إنَّالِينَ يَفْدَدونَ عل الله 
الكَلِبَ لأيفْيحون» رب ١:‏ 6. 

© ولقد منئل سماحة شيخنا العلامة المحدث. الشيخ/ عمد 
ناصر الدين الألبانى -رحمه الله- عن حكم الدعوة فى هذا العصر؟! 

كم فاجاب قائلا: (الواقع أننا نشعر بأن كلمة الدعوة الييوم أصبح 
ها مفهوما جديدا غير المفهوم السابق الذى يفهمه كل عام بالكتناب 
والسنة» مثلا قوله تعالى: 
ٍدََنْ أَحْسَنٌ َوْلّا من عا إل الله وَعَمِلَ صَايًا رَكَا 
الْتَلِمِنَ» [فصلت ما 
فإن مفهوم الدعوة فى «الآيتي» غير مفهوم هذه الدعوة اليوم. 
' كه قمفهوم هذه الدعوة فى الآيمّ وأمثالها: إنما هو تبليغ الناس) 
الإسلام؛ رتفهيمهم إياه على ما أراد الله وبلغه رسوله فلك فالدعوة ببذا 
المعنن تدخبل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر: وحينذاك فالجواب 


|[ الود إهداء صن شبكة الألوى ا 


على السؤال الأول: أنها فرض عين على كل عسلم؛ لكن هذه الفريضة 
تختلف من شخص إلى آخخر, باختلاف هؤلاء الأشخاص؛ ثقافةً: وعلمًا 
بالشريعة» فلايستوى فى ذلك مثْلائأمَيَ مع قارئ» وجاهل مع عالمه 
وبين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله. ويجمع ذلك قولنا:أن المسلم 
كلما ازداد ثقافةٌ؛ كلما اتسعت دائرة وجوب الدعوة إلى الله سعة» 
والعكس بالعكس. 

نخلص من أقوال غلماثنا - رحمهم الله تعالق-: 

أن الدعوة إلى اللهواجب دينى على كلل مسلم -كل بحسب 
طاقنه وقدرته-» فهى واجبة كالصلاة» مع التفاوت بين الواجبين. 


2ت دأوعلات ا كميدي 


م قد تقول: وهل تريدنى أن أترك دراستى وعملى وأقوم يمها 
الداعية إلى إلى ال لأحمل الأمانة وأنصح للأمة؟! 

> والجواب: لا.... لأن تكوين الشاب العلمى والفكرى والثقاة 
با لا يتعارض مع ديننا- أمر مطلوب» يل قد تكون من أسمى الغايات 


فى هذه المرحلة -إذا حسنت النوايا. 


٠.‏ ولكن أود متنك أن تجتهد فى دعوة إخوانك ورفاقك رهم و 
القاعات الدراسية» وأن تدعو غيرك فى بيك الذى تسكنه؛ وأن تد 


رفاقك ق الحى الذى تعيش فيه؛ وأن تجتهد فى دعوة أهلكٌ ودَويٍ 


وحتغبيزتاكة: 


كه وأبشرك.. فإن واجب الدعوة إلى الله يتحدد بقدر حال الذا 
وقدرته لأن الدعوة إلى الله ليس ها وقت محدد -كالضلاة والصيام - 


| وهذا فيسهل عليكٌ أن تؤديه فى جميع الأحوال والظروفء وفى كل وقات 


يتيسر لك فيه أداؤه. 


/ الالولة إاهداء سن شبكة الألوكة 


مآاهى عدة 
آلد أعى الو الله؟! 


الفقه الدقيق الإيهان العميق الاتصال الوثيق 
أما عن الفقت الرفيق : 

لآن حاجة المسلم عر رما- والداعية خصبوصات إل العاع خاجة 
أكيدة. بل إن الداعية يحتاج إلى العلم كما يحتاج إلى الماء والمواء بل أكشرء 
لأن دعوة بلا علم تفسد أكثر مما تصلح. 

ومن العلم العزي زالذى يغقل عنه الكتيدون: مل طريق 
الآخرة: الذى يسيج القلب وُيزعجه. ويدفعه إلى سلوكه؛ ويبشعر 
صاحبه بغربته فى الدنيا وقرب رحيله عنها إلى سفر بعيد» لا يرجع بعده 


إلى الدنياء ولا ينفع فيه زاد إلا التقورى. 
وتذلك قهو مشغول دائمًا بإعداد هذا الزاه, تطلعا إلى ما يشول 


إليه أمره يعد سفره البعيد. 


اح ال معلد كدري بايد 


©* وهذا الفهم يقوم على أسس, منها: 
© تدبرالقرآن الكريع: الذى يُعلم المسلم ريه الذى يدعو إليه» 
وطريقة الوصول إليه 88. 
© وفى مقابل ذلك:معرقة ما يدعو إليه الشيطان؛ والطرق 
الموصلة إليهء وكيفية اجتنامها والتخلص منها. | 
ه كذلك فإن أهم أركان هذا الفقه الدقيق:فهم الداعى 
غايته فى الحياة» ومركزه من البشى. 
يمان العميق : 
فنعنى به: أن يكون المسلم موقنًا بأن الإسلام الذى هداه الله 
إليهء وأمره بالدعوة إليه حى خالص» لأنه هدى اللهء وما عداه باطل 
وضلال قطعًاء فأى تحول عن هذا اليقين: وميل إلى غيره يعنى: اتباع | 
الأهواء الباطلة الئى قبها الضلال والضياع. 
> وهذا الإيمان العميق:ضرورى لكل مسلم؛ فصلا عن أن يكرن 
داعية إلى الله: فى هذا الوقت الذى ضعفت فيه كلمة الإسلام؛ وعَلَتَ فيه 
كلمة الكفرء وازدادت نحن المسلمين» وصال الكفرة عليهم وجالوا. ٠‏ 


|[ الود اهداه من شبكة الألوكة عع طامعات أعسييد 


> والخلاص:: إن علامة الإيمإن العميق: أن 
وللإسلام. 


تصالم الوثيق بالله ثعالك : 


لأن من أ> ن الصلة يريه وداوم عليها:كان على مددٍ من الله 


9> 


لاذاب مع من ذابوا فى بوتفة الزيغ والضلال؛ وانقلب 


مع من| | 
انقلبواء أو على الأقل تاه مع التاثهين؛ واختلطت عليه الأمور. / 


فيا أخانا؛ ينبغى أن تكون صاحب إبران عميق. وحقيقة الإنهان 
لا تتم فى قلب إلا: إذا جاهد الناس فى الالتزام بأمر هذا ا 


لدين.رمن| > 
باب أولى فإنه يجاهد نفسه كذلك. 7 


: يق وعون منه. 

وأنت صاحب غاية: وإنا يوصّل المرء إلى غايته شَغفُهُ ياه وإيهانه 
واقتناعه هاء وتفانيه فيهاء وإنقطاعه إليها بجميع مواهبه وطاقاته 
ووسائله. وذلك هو الشرط الأساسى: والسمة الأساسية للداعية. 2 أ 


> ولاشك إن الداعية إلى الله أحوج الناس إلى ريه لأن 
الواحد إذا داوم الاتصال بالله -تعال- حَفظ الله عليه دينّه ونشاطه» 


وبارك له فى قوته وجهده وحركته وأعانه وثبقه؛ ورزقه السكينة 
والطمأنينة: ولقد صدق ابن القيم إذ يقولة (إن فى القلب شعنًا لايمله 
إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله» وقيه حزن لا 
يزيله إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته؛ وفيه قلق لا يسكنه إلا 
الاجتماع على الله والفرار إليهء وفيه نيرات حسرات لا يُطفتها إلا الرضا 
بأمر الله وقضائه: ولزوم الصبر إلى وقت لقائه؛ وفيه فاقة لا يسدها إلا | 
حبته والإنابة إليهء ودوام ذكره» وصدق الإخلاص له ولو أعطى الدنيا 


وآنت طالب نفوذ إلى الله والدارالآخرة. ومن كان كذلك 
يجب أن يكون شجاعا مقداما حاكيًا على فهمه. زاهدًا فى كل ماسوى 
مطلوبه؛ عاشقًا لما توبّه إليه عارفا بطريق الوص ول إليه؛ والطرق 
القواطع عنه؛ قوى الحمة: ثابت الجأش» لا يثنيه عن مطلوبه لوم لانم؛ 
ولااعذل عاذل» مستمر فى دعوته بلا كلل ولا ملل ولا تتورولا 
ضَجَرء امتشالا لأمر الله وطلبًا للأجر منه وحده تسعاره : الصبرءأً ١‏ 
وراحته : التعب» ولا ييخل على دعوته بشيء من الجهد أو الوقت أو 
الفكر. 


وما فيها لم تُسد تلك الفاقة) أ.ه. 


أما إذا كان الاتصال يالرب ضعيفا: فإنه لا يمكن للداعى 


-فضلا عن غيره- أن تكتمل شخصيته. أو يستقيم أمره. أو تزكو تفسهء] + 
أو ينشرح صدره؛ أو يكثر إنتاجه» أو تنمر دعوته؛ وهذا أمر خطير يدقع 


القدرة -تماما- على أن يمثّلك زمام نفسه. وقوامته على أهوائه وغرائزه: 
ويقع فريسة للمغريات والمفاتن المختلفة. 


وهذا يحتاج من الداعى إلى الله أن يتحرر -هو أولا- مدأ © 


ا 


الاق مره وو فارج عل نير" 


هذه بعض الأسسى التي يحتاجها 
الراعيث الناجم اطوفق. . 


ماذا لو تركنا 
الدعوة إلى الله 


ويبقى السؤال: ماذا يحدث لنا لو تركنا الدعوة إلى ديتنا؟! 

والجواب: ما نجزم به ونعتقذه: أن الله يق غنىٌ عن العالمين» وأنه - 
سبحانه- ناصرٌ دينه» بنا أو بغيرنا. 

> ولكننا إذا نظرنا إلى واقع المسلمين يوم تقاعسنا عن الدعوة 
إلى دينناء رأينا بأعيننا ضياع كل شيء؛ حتى سقط اللواء من بين أيدى 
المسلمين» وهم ينظرون؛ وألقوا بأنفسهم. فى حمأة الذل» ومِرجّل الموان» 


| ورضوا بالتبعية» وفقدان الكرامة والسيادة وأصبحوا هوا بل أصبحوا 
| هباء لايؤبه همه وأضحت الأمة مطمع أراذل القوم وسمّلة الناس؛ 


وذلت لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة» فأى مذلة أشد من هذه المذلة؛ 
وأى مهانة أعظم من ذلك؟! 

«يوم تركنا دعوتنا؛ وأعرضنا عن ديننا: ضاعت كرامتساء 
وذهبت عنا نخوتنا ورجولتناء ودُنست مققدساتناء واستبيحت أعراضناء 


ونحن نقف موقف المتفرج امرعرب؛ أو موقف المبهوت المفضوح أمام 
تلك الأحوال السيثة. 

> والكل يتساعل: ما فائدة العيش إذا فى هذه الذلة: رهل 
للحياة طعم ومذاق عند من عشده نوع من الانكتسار إلا طعم الم 
ومذاق العلقم؟!ء فوالله إن ظل الأمر على ذلك: فباطن الأرض خير من 
ظاهرها !! فالمنية ولا الدنيّة. 


هذا نقول للجميع كونوا انصار الله 


> على الأم الإسلامية: بأسرها أن ترفع عن كاهلنا نير الم 


وذل التبعية» وأن تأخذ على عائقها إرجاع العزّ المفقود والأمل المدشود 
وأن تعيد للإسلام مجده» ولدولته عزها وشرفها وسؤددها. 


> ولن يتحقق هذا إلا: إذا وقف الجميع -حكاما رمحكومين 
خلف العلمء الربانيين والدعاة الصادقين. مسترشدين بأقوا 
وأفعالهم مؤازرين لهم وَمعِينِينَ على أداء مهامهم. 

> إننا نستصرخ كل الهمم [خاصة: العلماء وطلاب | 
وأشحا القوةوالشرزكة: لاماي سن 


» والناس 


عن ذا دعلاد ا كديري 


وبالإاسلام» فى عمل مضنء وجهد متواصل؛ واقتحام كل العقيات. 
وتحطيم كل ا مقومات» بكل صبر وجَلّد. 

> أخى الشاب: إننا نعيش فى ظلمة ظلاء؛ وقنة عمياء» 3 
عمن يبددها!! 

> خرزئ وعازوذل مهيزه يننظر من يرقعه وواقعم أليم يستضرح 
من الحمم. 

© فهيا أخى الكريم: هيا أجب النداء» قم ودع الدّعَقَء وا : 
الكسل» قم وارفع لواء الدعوة إلى الله تحرك لدين الله -تعالى- 4 
ونباراء فأنا لا أعلم هدقا ساميا عظييا يستحق قناء الأعبار؛ و. 
الجهود والطاقات» كالدعوة إلى الله تعلل. 

>> هيا... أخى الفاضلء قم واجتهد؛ وتمرك لنصرة هذا الديز 
العظيم: وتذكر دومًا كلام الحسن البصرى -رحمه الله- إذيقول ف 
وصف المنحرك للدعوة إلى الله: اهو المؤّمن أجاب الله فى دعوته؛ ود 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته: وعمل صالًا فى إجابته. فهذا 


حبيب الله هذا ولى الله . 


١‏ لود 


لك الباحثين عن عمل إليكم هزه الوظيفث الغاليت 

هذه الوظيفة المباركة: التى تذّر عليكٌ الآلاف. بل الملايين من 
المستات. 

© فهيا أقبل واعمل قيهاءواعلم أنك -أخى الكريم - مطالب 
|اليوم بعد الاستقامة: بأداء مسئوليتك الكيرى: والقيام بدورك 
الحضارىء الذى كُلَفَتٌ به من بل الشارع الحكيم. 

© إنك مظالب بإنقاذ البشرية بشكل عاء.: و إنقاة -العالم 
الإسلامى- بشكل خاص من ظلمات المادية الطاغية؛ وموجات 
الإباحية العانية» ونزعات الالحاد والضلال» إلى إشراقة الحق والعرفان» 
ونور التوحيد والإييان؛ وشمس الحق والإسلام. 
كور تقول : وكيك أخدم دين الله ؟1 

والجواب:إن مجحالات خدمة الدين -و لله الحمد- كثيرة: متها 

© الخطابت الهادفة.إذا كنت ثمن رزقه الله هذه المؤهية. 


© إلقاء بعض الكلمات» والتوجيهات الإيانية» والتربوية فى 


- 150 وعلات اكديييي ايد 


مسجد «الجامعة؛ أو #القرية؛ أو فى مسجد الحىء أر أى مسجد «آخر». 

#:تهلة القرآن: وعلمّه للأطقال والصبية. 

» قم بإعداد مجلة حائط: وعلقها فى السجدب ويمكن كم 
الإستفادة من مجلة «التوحيد؛ الإسلامية» وهى تصدر شهريا عند بان 
الجرائد والمجلاات. 

» إذا كنت لا تستطيع قعل كل هذا. ف) عليِكٌ إلا أن تمد 
فى الدعوة الفردية ‏ 

ولا بأس أن تجتهد ف استخدام الوسائل الدعوية الناف 
المشروعة» ومن ذلك: 


استخدام الوسائل الدعوية النافعت «كأشرطة الكاسيت» 
| وتوزيعها على ذوى الاحتياج. 
دعوة الناس إلى مجالس العلم الشرعى للعلاء الراسخين الموثر 
بعلمهم؛ وريط الناس يبمء بغير تعصب ممقوت. 
الاجتماع بأفراد الأسرة يونا واحدا فى الأسبوع: وقراء 
كتاب من الكتب الشرعية السهلة. 


اكتب مقالا نافعا هادفا فى جريدة 
إل إعدى الضحك. 


عن الجرائد.أو أرسله 


* متابعة المواقع النافعت على الإنترنت»وغاولة تزويد الدعاة أ 


بالأخبار الهامة. 
© نوزيع الرسائل والمطويات والكتيبات.والدعرة إلى ذلك. 


© استقل الأجهزة الحديث دعويناءكالمحمول: والإنترنت» 
واشائف. 


© اقتطع جزءا يسيرا من مالك الخاصء أو راتبك الشهرى؛ وقم 
أيعمل مايسمى ب« الحقيبة الدعوية'؛ وهى حقيبة تحوي رسائل 
ومطويات نافعة وأشرطةو أذكار...؛ لتقوم بتوزيعها فى أى مكان. 


© وهناك مجالات أخرىيمكنك أن تخدم الإسلام من خلالها: 
احفظ حديثاء انقل كا اسمع شريطًا وبلغه» اقرأ كتاباء وانفع الناس 
بها فيه من العلم؛ وزّعْ رسائل أو مطويات» قدم نصيحة هادئة هادفة: 
اكتب مقلاة قد شيهةٌ ورد عليهاء صمم موقعا دعوياء صحح خطأء 
أنكر متكراء سدد أخاء وآخبى ناصحاء طهر بيتا من الحرام» امتح محروماء 
أعِن مجاهداء وأنفق مالا فى سبيل الله: أغث ملهوفاء اهَدٍ حيراناء رد 


سلاماء وشت عاطساء أذن للصلاة؛ علم جاهلا -وإياك أن تسخر 
منه- ألف رسالة أو مطوية» قدّم رأيا لصا ناك قوّم بدعةء أتقن غملاء 
أطعم مسكيناء اتبع جنازة» اكس عارياء ززمريضاء أسس م-جداء أصلح 
طريقاء استر عيبا انصر مظلوماء امع صدقات؛ علق لوحة دعوية» عظ 
عاصيا برحمة ورفق ولين» افص ديناء أشبع جائعاء أينظ للصلاة نائيا؛ نشط 
الخمر خاملاء أرشد تائهاء تعهد نشأء وجه للخير طاقة: سد ثغرة» اقترح 
فكرقا أيد مربياء شارك فى الخير عاملا» قدم برنايجا إسلامياء زوج شاباء أكرم 
ضيفاء صل رحماء بجل شيخاء ووقر عالا.. 

* إذن فمجال الدعوة ممتوح: المهم أن نتمكن أنت من تحديد 
الجال الذى تستطيع أن تخدم فيه دينك! '. 


والله أسأل ألا يخرمنا شرف الدعوة إليه حتى نلقاه هو ولى ذلك 


| والقادر عليه. 


فإذا حققنت فى نفسك التربية بشموها وكاللهاء وبطريقة متزنة 
منتظمة» فأبشر فإنك قد وفقت للعمل بقوله تعالى: (يَا أيما الَذِينَ انوا 


كم 


دحلو في التلم كاده [اليقرة:8١7].‏ 


)١(‏ أنصحك -أخى تلكرم- بمراجعة بحث (كلنا دعاة.. ١‏ قكرة ووسيلة وأسلوب ف الدعوة إلى 
الله تعالى) تأليف/ عبد الله ين أحمد آل علاف الغامدى . اط دار الإببإن الأسكندرية . 


فإن الطريق إلى اللّه:هر سلوك صراطه المستقيم الذّى بعت اللهبه 
ارسوله؛ وأنزل يه كتابه» وأمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه والثبات 


> الاستقامت لغة: ضد الطغيان؛ وهو مجاوزة الحدودق كل 
شي» قال تعالل: ثُل نا نابر مَكُمْ وح إن كم د وَاحِدٌ 
َاسْتَقِبمُوا يِه وَاسَْفُِْوه وَل َْمغْرٍكين» [نصلت” 16 وقال تعال: 
َالَو اسَْقَامُوا عل الطَِبقَةِ لَأَسَقَيَاكُم مَاء عَدَقَا [الجن:11 
والاستقامة اصطلاحا: كما قال النووى: قال العلماء معنى الاستقامة 
لزوم طاعة الله تعالى. [نقلا عن «رياض الصالحين؛]. 


> وقال ابن القيم: سل صديق الأمة وأعظمها استقامة بعد نبيها 
- أبو بكر الصديق- عن الاستقامة؟ فقال: «ألا تشرك بالله شيئا»؛ يريد 


الاستقامة على التوحيد المحض. 

« وقال عمربن الخطاب.ك#: «الاستقامة»: أن تستقيم على الأمر 
والنهى ولا تروغ روغان الثعالب. 

© وقال عثمان بن عفان كث: «استقاموا»: أخلصوا العمل له؟. 


© وقال على بن طالب كه «استقاموا»: أى أدوا الفرائض. 


© وقال ابن تيمية: (استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه 


يمنة ولايسرة). [تبذيب مدارج السالكين ص74 1]. 


1 الالوقة إاهداء صن شبكة الألوهكة 


١.لأن‏ الله تعالى- يحب الاستقامة ويأمربها: 


> لهذا أسر الله تعالى نبيه ومن معه من الصحب الكرام أن 
يستقيموا على الحسق وعمل الصالحات: وأن يتركوا الباطل؛ ليكرن 
جزاؤهم خير الجزاء يوم الحسساب والجزاء. ٠٠‏ يقول تعالى: تَاسْتَقِمْ كما 
مرت ومن كاب مَعَلك َلآ َطَْوا َه جَاتَْمَلُون ص4 اعرد 1] 

؟. لعظم فضل الاستقامة: وجزيل ثوايها: 

> يمول الله تعالى ميينا جزاء آهل الاستقامة: ١‏ إِنَ الَّذِينَ ثَانُوا 
ْنَا الم امستقائو اتتَرَّلْ عَلَيْهِمُ اللائِكَة ألا اتُوا وَلَا ونوا 
وَأبْتِروا ابن الي كنم م تُوعَدُونَ» [قصلت: "17 ويقول تعالى: إن 
ال لوا راان اشتقائوا لاحو علوم وَلَا ع ينون + 
أَوْلَِكَ أَضْحَابٌ الجن حَاِدِينَ نما جرّاء با كَانُوايَْمَلُونَ» 


[الأحقاف: 111:17, 


> ولد بسن النبى #للإفضل الاستقامة فى كثير من الأحاديث ] 
منها: حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله! قل لى فى 


|الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك» قال: #قل آمنت بالله ثم استقم؛ 


[رواة مسلم]. 
وعن ثوبان ه: أن النبى وق قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» 


[زواه أحمد وابن ماجه يسئد صحيح]. 


؟.لآن الاستقامة أمرواجب على العبد: 

> فالمطلوب من العبد: الاستقامة» وهى السداد؛ فإن لم يقدر 
عليها فالمقارية» فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة. ويؤيد ذلك 
حديثُ أبى هريرة ظفته عن النبى يلك قال: #سددوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن ينجو أحدٌّ منكم بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟» قال: اولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه ونضل» [رراء ملم].. فجمع فى 
الحديث مقامات الدين كلها. 


> فأمريالاستقامت وهى: السداد والإصابة فى النيات والأقوال 


|[ لود 


> وأخبر فى حديث ثوبان أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم 

المقاربة بمعنى: محاولة القرب من الاستقامة بحسب طاقاتهم؛ كالا 
| يرمى إلى الغرض فإن لم يصب يقاربه. ومع هذا أخبرهم أن الاستقنا 

والمقارية لا تنجى يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به 
ولايرى نجاته به بل إن نجاته برحمة الله وعفوه. 

6 لأن الاستقامةهى حقيقة الدين كلةه: 

> فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين, ر 
القيام بين يدى الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد... 

> كذلك فالاستقامت تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوا 
والنيات: والاستقامة فيها: وقوعها لله ويالله؛ وعلى أمر الله. 


.أن الاستقامةهى هدف كل عبد ربانى: 


> إن الاستقامة على شرع الله, والالتزام بأوامره؛ واد 
| بهديه» والاعتصام بصراط والسير على تبجه مطلب أكيد؛ ورغ 
ملحة» وهدف سام؛ وغاية حميدة» ومقصد نبيل لكل مسلم يريد إرضا 


ربه» ونيل جه والفوز ير حمته. 


)١‏ استعن باللّه تعالى, فإنه هو المعين على كل خير -سبحانه 


ويل 
'؟) مصباحبة أهل الاستقامة وتقليدهم ومحاكاتهم. 
"!) محاسية النفس على أى تقصيير ولو كان يسيرا. 
) الحذرمن الترخص الجافى ٠‏ 
4) عليك بالاستقامة بكل أحوالها وأنواعها 


الظاهرة 


مادا 


يريد منك؟ 
لاستقامت باطنا : 
ونعتى بها: استقامة القلب. وتكون بثلاثة أشياء: 

© أن تكون محبة الله -تعالل- عندك مقدمة على جميع المحاب؛ فإذا 
تعارض حب الله ود سبق حب الله تعالى حب ما سواه. 

© أن يحب العبد ما يحبه الله -تعالى- محية توجب له الإتيان بها وجب 
عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى با ندب إليه كان ذلك فضلاء وأن 
يكره ما كره الله -تعالل- كراهة توجب له الكف عَنَّا حَرَم الله عليه منه 
فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عرا كرهه تنزعًا كان ذلك فضلاء 
وقد قال يلي ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نقسه وولده 
وأهله والناس أجمعين». 


> فلا يكون المؤمن مستقيماحتى يقدم محبة الرسول على 
محبة جميع الخلق» وحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. واللحبة الصحيحة 
تقتضى المتابعة والمواققة فى حب المحبوبات وبغض المكروهات أ.هم 
راجع جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب الحتيل ص 74. 


* أن يعظم قلبك الآمروالنهى, ولذلك علامات منها: 


1 الود إهدله من شنبكة هنو :2 ععماطادات اكيت 
0 
و 5 : 


البعد عن الفتن ومظائها وأسيايها. 

عدم التوسع فى المباحات خخشية الوقوع فى المكرره. 

مجانبة المجاهرة بالمعصية: مع الغضب التام إذا انُتهِكَتْ 
حرمات الله. 

الحذر من التزخص الجافى؛ والتشدد المبالغ فيه. 

الحذر من حمل الأمر الشرعى على عل ةتضعف الانقياد والتسليم 
لأمر الل وك بل وَيُسَلّم أمره لله تعالى سواء عَلِمَ الحكمة أو جَهلَها. 
الاستقامث ظاها : 


وتعنى: استقامة الجوارح» ويكون ذلك عن طريق: 

«اتياع المامور, واجتناب المحظورء والوقوف عند الحد. 

© معرفة العبودية الواجبة على كل جارح: خلقها الله 
ق. فمثلا:. نعمة البصر: نعمة عظيمة؛ وعليها عددٌ من العيوديات.. 
قد يكون النظر مباحاء وقد يكون واجباء وقد يكون مستخباء وقد يكون 
حراماء وقد يكون مكروها.. فلا بد من معرفة حكم النظرة فى ضوء ما 
ذكرناء وهكلا... 


١‏ لاود 


© فإذاسّن الله عليك با 


با #اسستقامت قاحمر الله تعالى واسأله النبات 
عليها. 


© يا عياد الله ائبتوا: 


> اعلم-عبد الل أن العبد لايستفنى عن تثبيت الله له على 
الإسلام طرفة عين» فإن ل يثبته الله زالت عنه سمء إيهانه وأرضه من 


مكانهها. 


واد بالثيات على الحق: الاستقامة على صراط الله المستقيم» 


وشرعه القويم؛ وطريقه الموصل إلى جنات النعيم» الذى من سلكه 
واستقام عليه نجاء ومن انحرف ضل وغوى. 


الثباث على أكون مازا؟! 


5 لأن الثبات على الحق حياة ونون والزيع عنه موت وظلمه 
بل هو حيرة وضلالة: كا قال الله تعالى : لقُلَ أَنَدْعُو مِن دُونٍ الثهما لآ 
بوعل أبن إذ دا هه كاي كته هوه 


الََّاطِينُ في الأَرْضٍ عله آصْحَاتٌ ب يَدْعُوتَُ إلى امُدَى اننا مُلْ إن 
هُدَّى الله هُوَ اهُدَىَّ نالشيم لِرَبٌّ الْعَالَينَ» [الأنعام: 71 


وإن كان هذا مثلاضربه الله لمن حاد عن المنهج رانحرف عنه. 
ولمن بقى وثبت عليه؛ فإن رسول الله تق ضرب لنا مثلا سوسا أوضح 
فيه كيف يسير الإنسان على المنهج القويم ويثبت عليه؛ متجنيا أسباب 
الانزلاق والانحراف عنه؛ كما فى حديث النواس بن سمعان © قال: 
«ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء على كتفى الصراط سوران فيههما 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستورمرخاة؛ وعلى الصراط داع يدعو 
يقول: يأيها الناس اسلكوا الصراط المستقيم جميعا ولا تعوجواء وداع 


يدعو إلى الصراط: فإذا أراد أحدكم فتح شيء من هذه الأبواب قال: 


ويلك لا تفتحه: فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام؛ والستور 
حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم اللهء والداعى على رأس الصراط: 
كتاب الل والداعى من فوق الصراط: واعظ الله يذكر فى قلب كل 
مسلم؟ [رواء الترمذى وأحمد, والحاكم وقال: صحيح على شرط عسلم؛ وصحه 
الأليانى 1 

> فهذا تصوير بليغ من النبى وَل لنهج اللّه. وللسائر عليه؛ 
الذى وفق للثبات وجنب الزلل- 

”. لأن الثبات على الحق هو صف أهل الجنان:فالمؤمنون 


الصادقون السائرون على هذا المنهج الح الثابتون عليهم لهم فضلهمء 


1 الالوقلة 


يقول لله تعالى: فَأما لِينَ آمنوا بالله وَاعْتَصَمُوا به قَسَيدْجَلَهُمْ في رَحْمَةٍ 
مه وَفَضْل وَبَدِييم إِيِْ صِرَاطَ مس4 [الناء مالا 


> فلما أمتوا بالله وصدقوا بي وأقروا بوحدائيته؛ وما بُعث يهأ 


الرسول؛ وتمسكوا بذلك, وَعَدَهْم الله بعظيم نعيمه وجزيل ثوابه. 
ووفقهم إلى سلوك الصراط المستقيم والمنهباج القويم. وأعا 
بالثبات عليه حتى يلقوه. فيئالوا رحمته ورضوانه. 

. ننشبها بالنيى كَق: حيث إن الله الكريم امتنّ علي أكرم خلقه 
عليه -عبده ورسوله محمدا يخ بنعمة الثبات على الإسلام؛ فقال: 
ؤٍدَلولا أ يتالا لذ يدت تن يمينا قيلا ]٠4(‏ إذا قال 
ضِعْفَ لياق وَضِعْفَ الماتٍ ثم لآعدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا4 [الإمراء: 


ا 


> ومن تتبع سيرة النبى. ورأى كيف حاول قومه جاهدين آنأ 
يووا دعوته ويُعطلوا سيرهاء ويدوا أنفاسهاء ويبددوها فى 
مهداهاء تَعِلَمَ كم المعاناة التى عاناها رسول الله ينك فلتقد سلكوا معهأ 
كل مسلك مُعْوّجء واستخدموا كل وسيلة سيئة. وكلّ أسلوب 
منحط ليتنصل عن دعوته وينسلخ؛ ولكنه ثبت بأبى هو أومي . 


وصغفهوه بالجئون والكهاتتّ والسحر ورمره بائه شاعر» 
وسلكوا معه كل سبل الاستهزاء والسخرية؛ وأثاروا حوله الشبهات 
المضللة: والدعايات المغرضة: والأراجيف الواهية؛ واتبموه بأبشع 


| التهم.. 


> فلما باءت محاولاتهم بالنشل, سلكوا سيلا أخرى أنكى 
وأشد: 
فلمد حاؤلوا إغرائه بالمال والشرف والملك. فلا رفض عزمورا 
على قتله والقضاء عليه وحاولوا ذلك كرات ومّرات» ولكن ذهيبت 
عحاولاعهم أدراج الرياح. 
تفنتوا فى إيصال الأذى إليه بكل ما أوتوا من قوة, فا 
وصلوا إلى ما يريدون» شنوا عليه وعلى من آزره حريا اقتصاديا 
بشعة» استمرت ثلاثة أعوام عجاف. فلم تفلح خطتهم. 
ثم انتهت محاولاتهم بالإخراج والطرد الذى أدى -فيما بعد- 
لتجريد السيوف وسقك الدماء. 
كل هذا يحدث ورسول الله تؤئابت على دعوته لم يتراجع 
خطوة واحدة؛ ول يتزحرّح قيد أنملة. 


1 الالولة إهداء صن شبكة الألوكة 


+02 ذا دعلد أ كدبييباير 


4- تشبها بالصحابة الكرام: إن الصحابة هم خير الناس بعدا 
الأنبياء» ومن تنبع مواقفهم وجدهم فى جميع أحوالهم ل يتلونواء بل 
كان إيرانهم -فى جميع الأحوال- ثابتا لا يتزعزع مهما صادفهم من 
محن أو شدائد قابلهم من شدائد. 


> يوم كانوا محاصرين فى مك:: يع ذبهم الكفرة: ويلهبون 
ظهورهم بالسياط. 

> ويوم هاجروا فارّين بدينهم إلى الحبشة. 

> يل انظرإنيهم هجرتهم إلى المدينة وقد خرجوا من 
ديارهم وأوطائهم مشَّردِين مطاردين. 

> وانظر إليهم يوم أن انتصروا فى بدن وهزموا فى أحد» 
وحوصروا ف الخندق. 

9 ..كانوافى هذه الأحوال كلها صابرين صامدينمكلُ 
الواحد منهم كالجبل الأشم الذى لايتزحزح لم يتزعزع إيوانمء وم 
يتسرب إلى قلوبهم ذرة من الشك فى كونهم على الحق؛ وأن الكفار ف 
ضلال مبين وإلى عذاب عظيم. 


د. لأن الثبات نعم عظيمهم: بل ما مُتِح العبد منحة أفضل من 


الثبات على الإسلام. حيث يجد ثمرته فى دنياه» وفى قبره؛ وفى معاده. 


> لهذا امتن الله على من شاء من عباده بهذه النعمة, تقال 
سبحانه: يتب اله الِينَ كوأ بالْقَلٍلنَبتِ في الميَاوٍ اليا َي 
الآخِرَوك [ابراهيم: 1717 ؛ ولا يدرك حقيقة هذه النعمة؛ ولا يقدرها من 
لم يعرف الجاهلية؛ ومن لم يذق مرارة الكفر وويلات البعدعن الله. 

> والذى عرف الجاهلي وعَرَّفٌ ريلاتها -فى التصو 
والاعتقاد..- وواقع الحياة.. هو الذى يمس ويشعر... ويرئى 
ويُبِصر..» هو الذى يتذوق حقيقة تعمة الثبات على هذا الدين. 

> الذى يعرف ويعانى ويلات الضلال والعمى.. وويلات 
الحيرة والهوى.. وويلات الضياع والتمزق التى تسيل بها الشعاب ‏ 
الشعاب الجاهلية فى كل زمان ومكان..: هو الذى يدرك تعمة الإييان 
الذى التقطه من أدرك الجاهلية ثم بعد ذلك سما يه إلى القمة السامقة 
فإذاهو من عل ينظر إلى أمم الأرض..ء ولكنه يتمق جسر 
عليهم..: ويخباؤل انتشالهم من أهوال الشرك والطين إلى آفاة 
الإسلام والثيات اليقين. 

* وحينئذ يوطنقدمه عل الصراط شكرًا لله عل : 

التثبيت» لآن شكر الله على نعمة الإسلام يكون بالثبات عليها. 


> فإننا ننادى باهمية الثبات؛ لضعف الإيان. وقلة الالتزام؛ 
وكثرة العصيان؛ وانتشار الفتن» وتعاظمها وتفاقمها. 


> كذلك فإننا ننادى باهميح الثبات,. لغربة الدين؛ وقلة 


الناصر والمعين وندرة الرفيق» ومشقة السير» ووحشة الطريق. 


ها هو المنهج الحق الذى ينيغى الثبات عليه؟! 


والمعتقدات والسلوكيات. 

>هذاهوالمنهج الحق الذى يلزم المسلم أن يسير عليه 
والمسلك القريم الذى يجب أن ينتسب إليهء والصراط المستقيم الذى 
يلزمه أن يثبت عليه» لأن النجاة تكمن فى التمسك به؛ والسعادة نائلة 


-إن شاء الله- من تشبث به وعض عليه. 


> والجواب: ل ذا المنهج سرات تميزه عن غيره» تتلخص فى 
الآتى: 

» أن مصدر التلقى فيه هو: كتاب الله وسنة نبيه محمد يك وأن 
طريقه واحد لا يتعدد؛ مستقيم ليس بمعوج. وهو منهج شمولى 
كامل ثابت عام تامء واضح جلىَ» باق إلى قيام الساعة» مصلح لكل 
زمان ومكان؛ وسطى معتدل؛ بعيد عن اللو والجفاء. 


هذه بعض السماث اطميرة هذا المنهيح الطبارك. 


>>والواجب على كل مسلم الوقوق على هذه السمات» 
والتعرف عليها بشيء من التفصيل» ليقتنع بها يت عليهاء فلا يعوب 
عنهاء ولا يلتفت إلى سواهاء ولا يصاب بشيء من الحيرة والاضطراب 
والتذبذب. وبالتال يسلم للمرء دينه» ويقوى إيانه. 


© احزر أرع يسترللك الشيطان : 


» ريما سلك العيد فى أول أمره المتهج الإسلامى القويم. ثم 
تراه بعد فترة ينحرف عنه فى آخر عمره؛ فيسلك بعض سبل 
الشيطان» فينقطع عن الله فيهلك. 

© وريما سلك الرجل .أولا-بعض سبل الشيطان: ثم تدركه 
السعادة فيسلك الصراط المستقيم فى آخر عمره؛ فيصل به إلى الله.. 

> والشآن كل الشان ف الاستقامة على الصراط المستقيم من 
أول السير إلى آخره؛ والثبات على ذلك: 8دَّلِكَ فَضْلٌ الله يُوْتِبِهِ من 
ياد نهدو الَْضْلٍ الْعَظِيم © [الجممة: 4]. 

> وما أكثر من يرجع أثناء الطريق وينقطع: ولقد صدةق| ' 
التبى يلد حين قال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء" [رواء مسلم] ٠‏ 


|[ الود 
ماذا 


ا > نناديك..يا من كنت معنا فى الصلوات: والجمعات:. 
والأعمال الصالحاتء وتقول لك.. ماذا دهاك؟! 


> إنى والله أحبك, لهذا أدعنوك أن تنبت على الحق وتصبر 
لتصل إلى الجنة..» واستمع إلى وصية عبد الله بن مسعود حيث يقول 
لك ولأمثالك: #عليكم بالطريق؛ فلثن لزمتموه: لقد سبقتم سبقًا 
بعيداء ولئن خالفتموه يمينا وشماللا: لقد ضللتم ضلالا بعيدًاه. 

وكانى بأبى العالية يقرل لك ولأمثالك بأعل صوته 
ناصحا: «تعلموا الإسلام؛ فإذا تعلمتموه قلا ترغبوا عنه؛ وعليكم 
بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيم: الإسلام؛ ولا تنحرفوا عن 
| الصراط المستقيم يمينا ولا شهالاء وعليكم بسنة نبيكم. والذى كان 
عليه أصحابه؛ وإياكم وهذه الأهواء التى تلقى بين أهلها العداوة 
والبغضاء؛. 


» فاحذر أن تكون على طريق الله ثم تتنكب عن هذا الطريق. 


« احذر أن تزيغ عن دين الله أو تنصرف عن شرعه؛ أو تنحرة أ 
عن صراطه أو تميل إلى ما يجلب سخطه. أو تقع فيما يؤدى إلى غضبه 
من الأمور المهلكة والمالك الموحشة» والمفاوز المقَقَرَةء والسب 
الوعرة التى تجلب أليم عذابه -سبحانه- وعظيم عقابه -جل شأنه- 

© احذر أن يليّس الشيطان عليك..» فتظن أنك مستمسك بالحد 
نابت عليه وأنت مُدَّدٌ على رأى يواقق هواك وطبعك. 

© احذر من العدول عن المتهج الحق.. باتباع المرى؛ أو 2 
العقل والرأى فى نصوص الوحىء أو التعبد لله تعالى بالبدع؛ أو 
التقليد الأعمى للغير بغير دليل؛ أو اتباع المتشابه. أو الجدل المذموم؛ 
أو التحزب البدعى. 

وأخيرا: لايغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. 


ماذا يريد 


.١‏ اتصردين اللهنى نفسك وأهلك وبتك ينصرك ويثبت 
أقدامك 


؟. احرص على القول الثابت السديد فى حياتك الدنيا. 
. أنقق فى سبيل الله-ما استطعت إلى ذلك سبيلا-. 


8 احرص على الدعاء. 


. افعل المأمورواترك المحظور. 


. اقتدبالعلياء الصالحين والدعاة الربانيين. 
. عليك بحب الله ورسوله. 
. اكره الكفرء وأبغض العودة إليه. 


. عليكبالتواصى بالحق: والتواصىبالصير. 


5-0 
الله منك؟ : 


.٠١‏ تعلع المنهج الحق من العلماء الراسخين. 

١.اعتقد‏ أن المستقبل للإسلام؛ وأن نصر الله قريب. 

7 إذا أصابتك أعراض الانتكاس... فلا تتردد أن تنطلق 
إلى العلماء والدعاة والمربين وأن تعرض أمرك عليهم لتسترشد 
بآرائهم وتستفيد من خبراتهم فى كيفية علاج الانتكاس.. والله أسأل 
أن يثبتنا وإياك على الح الذى يرضيه» هو ولى ذلك والقادر عليه. 


تلود 


الله 0 


يم إن الصبر من أجل صغات المؤمتين» 
أصحاب العقول الزاكية الذكية؛ والقلوب الطيبة النقية. 


الحب 3 
بي 3*0 يهن الكقس عنل ظاعنة الله ب الحاقظنة عليهننا 


دوماء ورعايتها إخلاصا وتحسيتها عملاء وهو: كف التفسن عن 
المعاصى» وثبّاتها فى مقابلة الثنهرات» ومقامزة:الموى. وهو: الرزضا 
بقضاء الله وقدرهء دون شكوى فيه و لا معه. 


إهداء صن شبكة الألو ك١‏ 


ومن أحسن سمات | 


.١‏ لأن الصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع.. ومايدل 
على ذلك: قول الله تعالى: يا يها الَِينَ آمُوا اضيئواً وَصَايرُواوَرَابِطُوأً 
وَاقُوا لل للحم يفون [العمرانة ٠١‏ ']. وقول الله تعالى: لقَاضدئْ 
كا صب لاؤسل وََاتنسَْجل وي [الأسناف» *5. 

> وأما السنت الصحيحة: نور وردت الأحاديث وَدَلَّتْ على ئ 
وجرب الصبرء متها قوله : #عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء 
وإن أصابته صَرَاء شكر فكان غير لوه أرواءعسلم؟_ 


> وأما الإجماع: فقد بَعَلَ ابن القيم -رحمه الله- الإجماع على 


وجوت الع /[#للطرج؟ اا 


. لأن الصبر صقة من صفات عباد الله العالمين المخالقين لسبيل) 
الجاهلين. قال تعالى: لوَعِبَادُ الرَّحمَنٍ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض 
هَوْنًا وَِذَاحَاطَبَهُمْ الجَامِلُونَ كَانُوا سَكَدئ م [الفرقان: 111 , 


ليده 


**. لأن الصبرضرورة لازمة للمسلم؛ ليبلغ آماله. وتتجح 
مقاصدهء لأن من صبر ظفر. 

*. لأن الشارع الحكيم جعل الصبر سببا للفوز والنجاح 
والنجاة: قال تعالى: ظيَا ينا الَذِينَ آمَنُوأ و واوا 
َانَقُوأ اله لَعلّكُْ تفْلِحُونَ4 [آل عمرا أن: ٠‏ 

5 لأن الصير يورث الإمامةقى الدين: قال الله تعال: لوَجَمَلَنَا 
مِنْهُم آَم يَدُونَّ ماما صَبَدُوا وَكَانُوا انا يُوقُونَ6 [الجد: 
0 

1 . لأن الصبرفى مواطن الحق هو دليل العزم والقوة» يسول الله 
تعالى: #إيَا ني يّنم الصّلَاة وم اروف وَانه عن لكر واد َل 
ما أصَابِكَ إِنَّ لِك مِنْ عرْم ُو التمان اا]ء 


7 . لأن الله جعل الصبر من أسباب وخول الجنة» قال تعالى :مآ 
حَمِيتَمْ م أن تَدْخُلُو انه وََيَمْلَم له الَّذِينَ جَاهَدُوأ مِدَكُمْ وَيَمْلَمَ 
الصَّايرِينَ4 [أل عسران: 141]» بل جعل الله تعالل لكل عمل جزاءًا 
مقدرًا إلا الصبر» فإنه قوق التقدير والحسابء قال سبحانه: لإنّمَا 


يول الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِقَيْرِ حِسَاب4 [الزمر: .6٠١‏ 


8 لأن الصبر يعين العبد على اجتياز العقبات -خاضصة- فى 
أثناء السير فى طريق الأنبياء والمرسلين طريق الدعوة إلى الله. 

> كذلك فالصبر يعين على التخلص من شهوات النقس 
ورغباتها وأطاعها 

والصبر يعين صاحبه على الشات على الحق والدعوة إليه - 
خاصة- عند قلة الناصرين» وضعف المغينين وطول الطريق» 
ووساوس الشياطين 

> كذلك فإن الصبريعين صاحبه على مواجهة أهل البدع 
والشقاق -حتى وإن كثروا-. 

5. لأن الصبر يعين العبد على احتساب الأجر.. إذ الصبر يدقع 
إلى احتساب الأجر فى الأعمال الصالحة. 

> والاحتساب يَعتئ: البدار إلى طلب الأجر ومنصيله 
بالتسليم والصيرء وهو استعمال كل أنواع البرء والقيام بها على الوجه 
المرضى طلبًا للثواب المرجو منه. 

. لأنالعبد لايستغنى عن الصبر يحال من الأحوال» 
وذلك لأن جميع ما يلقى فى الدنيا لا يخلو من توعين: 


© النوع الأول: النعم التى أسبغها الله على عباده ظاهرًا وياطتاء 
وهو يحتاج إلى الصبر عليهاء فلا يركن إليها ولا ينهمك فيهاء بل 
يراعى الحقوق ويعطى كل ذى حق حقه. 

© النوع الثاني: المصائب التى تحيط بالعيد, قتأخذ بالأحبة» 
وتبلك الأمرال فهو محتاج إلى الصبر قيها فلا يجزع. 

© ومن هنا أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة على ثغور 
النفس» لثلا يتسرب إليها اليأس والجزع والسخط والوهن» ولن 
يغنى عنهم ذلك شبيئاء 

> إِذَن فالصيرء هو العامل المشترك بين قيم الإسلام وأخلاقه. 
فهو الذى يجمع شملهاء ويلم شتاتهاء فتبعث موات القلوب.. فالعفة 
مثلا: صيرٌ عن شهوات البطن والفرج؛ والشجاعة صيرٌ فى ساحات 
الوغى؛ والحلم صر على دواعى الانتقام عند ثورة الغضب.. 

| وهكذا. 


ع0 ذآ علد أ كد ميري 


3 يعلمك إياهاالإمام اين القيم -رحمه الله تعالى - فيقول: 


> وحفيعة الصاد:أن يجعل قرة الإقدام: مصروقة إلى ما ينفعه. 
وقوة الإحجام: إمساكا عا يضره. 


لود 


مجالات الصبر كثيرة متها: 

* الصير على يلأيا الدتيا» رآلام النفس. وأمراض اليدن» 
وفقدان الأحباب» وخسران الأموال. 

© الصير على شهوات النقسيه ا ر: إِذا أعذت الدتا زينتهاء 
وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب؛ ونشرت شهواتها 
ذات اليمين وذات الشمال..» فهذا يحتاج من العبد الصالح إلى الصبر . 


* اتصودقى سبيك يري بانج تحصيله وجمعه. 
» الصير على طاعة الله تصالحه لآن ازيزرى 70 ع 


الأوامر بيسر وسهولة» فلا بد من ترويضها وكبح جماحهاء وهذا 
يحتاج إلى اصطبار» قال تعالى: «إرّبُّ السََّاوَاتٍ وَالَرْضٍ وما ينه 


0000 


َاغْبذهُوَاضْطَرن ليه تلم له سوب اسيم *1. 


©*الصبر علي الطاعث يتمثل فى 

> الصير قبل الطاعج بتصحيح الئية والإخلاص والتخلص 
من شوائب الرياء. 

> الصير أثناء الطاعحّ فلا يغفل أثناء تأديتهاء ولا يتكاسل؛ بل 
يأنى بالعمل المطلوب على الوجه المشروع المرغوب. 

> الصير يعد الطاعت فلا ينظر لنفسه بعين العجب؛ لغلا يحبط 
عمله ويمحى أثره. 

» الصبر على أقدار الله تعالى: فالعبد المؤمن إذا نزل به قضاء 
الله تلقاه بكامل الرضاء فإن كان خيرا شكرء وإن كان غير ذلك صير. 

« الصبر فى مواجِهمّ أهل الزيف والبدع والضللالات, وكذلك 
الصبر على اتباماتهم وكلماتهم البذيئة» وأقوالهم النابية. 

قياأ.. اصير واحتسب: 


ه اضبر على ماستلاقى من الأذى فى سيل الله...ف 
شرف لك فق دينك ودنياك. 


1 ود 


* وليكن شمارك_أخى قن الله فى أثناء سيرك إلى الله... 
لالصر -كتقايرة- الاضظبار- الزقيطة- الاح اني]. ولا تتس أن 
الاحتساب عبادة مستمرة لا ينتقطغ أجرها بإذن الله هذا فإن المسلم 
الموفق يحتسب على الله الأجر فى جميع أموره وعبادته...؛ وببذا يزداد 
رصيد حستاته عند ربه. 


“كيف نسب الأجر؟ا 


> والجواب: يمكنك أن تعمل الخيرات والأعهال النصالحاتءا 
فتحصل على أعلى الدرجات بالنية الصالحة واحتساب الأجرء وإليك 
هذا النموذج العمىء والذى تتعلم من خلاله كيف تحتسب الأجر؟! 

© تموذج عملى:ء وأنت ذاهب للصلاة فى المسجد جماعة؛ وى 
أثناء طريقاك للمسجد يمكنك استحضار عددٍ من النواياء ثم تحتسب 
أجرها عل الله» ليزداد ثوابك وأجرك. 

» منهذه النوليا: إدراك تكبيرة الإحرام فى المسجد جماعة» 
التطهر فى البيت ثم التبكير للذهاب إلى المسجد لتنال الأجرء تكثيرا 
سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله الصالحين: تكثير الخطظوات 
للسسجدء الكث فى السجد رجاء حصول أجر انتظار الصلاة» 


الحرض على قراءة الأذكار؛ تفقد أحوال أهل المسجد رجاء الحصول 
على ثواب مجلس علمء رجاء أن ترجع من المسجد مغفورا لك تنوى 
إرشاد السائلين وتعليم المحتاجين أمور دينهم إن كنت مؤهلا لذلك» 
تنوى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر بالحكمة 
والموعظة الحسنةء تنوئى نصرة السنة وأهلها بالصلاة فى مساجد أهل 
السنة. 

« وقد يفتح الله على العيد بنوايا أخرى صالة يحتسب 
أجرها عل الله فإذا قعل العبد ذلك ررق ثمرات ويركات 


الاحتسابت. 


بالتسبة لمسألة: تعدد النيات الشرعية في العمل الواحد... هل هو جائرٌ أم لا؟1.. خلاف 
بين أهل العلم رحهم الله تعالل- فمتهم من يمنع من اجتمع النيات قي العمل الشرعي 
الواحد كابن حزم في المح (؟/ 41): ومنهم من يجوز ذلك مطلقًا كالشيخ/ سيد سايق» 
كبا تقل عته ذلك الشيخ الألياني في كتابه تمام المنة قي التعليق على ثقه السنة ص 117؛ ومن 
أفل العلم من توسط بين القولين وفصل الآمر تيمًا لماهية الطاعات المراد الجمع بين 
نواياهاء وهل صورتها صورة المحدد أم صورة العيادة المطلقة.. راجع تفصيل ذلك قي 
كتاب النية وهي دراسة أصولية ققهية متميزة للشيخ الدكتور/ أجد عبد الرحن القيب- 
جراء الله خير الجزاء ‏ 


| قود 


إن للاحتساب راث وبركاث عديرة منها : 


.١‏ أنه يقتطع على العبد طول الأمل» والتسويف. ويجعله 
متيقظا دوماء مستشعرا أن اموت يأتى بغتة. 

؟. يجعل صاحيه عالى الهم فى تحصيل الأجور والحسنات» 
واستباق اخيرات 

*. يقطع الطريق أمام النقسن الأمارة بالسوء, وأمام الشيطان 
الذى يوسوس للمرء دائها قيقول له: لماذا تتعب نفسك؟ ولماذا كل 
هذه الملجهودات؟ 

* أن للاحتساب أجورا كثيرة لا يعلمها إلا الله: ومن ذلك 
أن الاحتساب دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام» وهو يساعد 
صاحبه على الفوز بالجنة. 


> كذلك فإن الله تعالى يبارك فى أقل أعمال عذا اللحتسب» 
ولا يحرمه الأجر الجزيل وإن لم يعملء مادام قد حبسه حايس أو 


متعه عذر شر عتى - 


> كذلك ذإن الاحتساب يرفع العبد عند الله ويحفظه من 


نفسه ومن شياطين الإنس والجسن... قبالصير يرتفع القدر... 
والجراء. 


>:قهيايا عبد الله... بادر بالتخلق هذا الخلق الكريم» 
واحتسب على الله تعالى كل أعمالك . 


0 1 
زاك ذسال فى يرزضنا ولياة (ثشبر ولص . 


35 9 2 
(علات 


|1 ليد 


> وأخيرا...وبعد قراءة هذه الرسالة... ماذا تنوى أن تفعل؟؟؟ 


© هل ستقرأ هذه الرسال[تحقق شيا مما يريده الله فنك؟ 


© أم أنك ستقرأ الرسالةقراءةٌ عابرة سريعة من ياب تسلية 
الوقت وزيادة الثقافة الذهنية الياردة لديك؟ 
> فإن كتت من الصئف الأول.. قأسأل الله أن يشرح 


صدرك؛ وأن يثبتك على الحق والهدى. 


سمعك ويصرك: 

« الاتعلم انك بيكثرة الاطلاع على الكتب الشرعية دون 
العمل بها فيها تُكَّر حجج الله عليك. 

© ألاتح ب أن يرضي الله عنك؟! 


© ألا تحبان تكون بطلا؟! 


© ألاتحب أن تحشر مع أهل التفوى؟! 

« الاتحب أن يكون لك كرامة عند الله؟! 

© الاتحب أن تكون لك عند الله الحستى؟! 

© ألاتحب أن تكون سعيدا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؟! 

© ألاتحب أن تُنَادى يوم القيامة مع أهل التقوى. وتكون فى كنف 
الرحمن؟! 


© ألا تحب أن"تطيع الله وأن تعمل بأوامره ليحيك؟! 


ألاتحب أن يجعل لك ربك من كل هم قرجّاء ومن كل ذخ 
مخرجاء ومن كل بلاء عافية؟! 
© ألاتحب أن تكون مقبولا عند الله؟ ألا تحب ذلك كله؟! 


كاأنى بك تقول: يلى: بلى: ومن ذا الذى له 
ذلك 0 


»قهيايا.عيد الله اعمل بطاع: الله تعالى.. وإياك أن 
يداهمك الموت وأتت مسّوفء واعلم بأن لحظة الاحتضار 
موعودة.. فيها ينتهى دورك فى رحلة الحياة.. وفيها ينقطع رزقاك.. 


5 


7 70270 


|[ الود 


وتُطوى صحيقة أعمالك.. لتباشر الحساب.#إإِذا جاء أَجَلْهُمْ قلا 
يَسْتأخْرُونَ سَاعَةٌ وَلاَيَسْتَقْدِمُونَ4.[يرتس: 44]. 


ولو تمعتت مليئا فى موقفك فى تلك اللحظة.. لعلمت أنها 
لحظة الفصل والجد وأن أكثر الناس هم عنها غافلون.. 
فهى لحظة مسير طويل.. بدايته سكرة وغبايته خلود فى نعيم أو 
جحيم» وبحسب حال تلك اللحظة.. تكؤن طبيعة النهاية. 


قال أحد السلف: شيئان قطعا عتى لذة الدنيا... ذكر الموت: 
وذكر الموقف بين يدى الله. 
فانظر.أخى_ إلى الدنياء فإنبا كلها إلى زوال.. وتأمل 
وحشتك فى قبرك؛ وابتلاءك فيه بالسؤال... وتذكر أن مستقيلك 
الحقيقى هو ما بعد موتك فأحسن إلى ريك في| يقى.. يغفر لك ما قد 
* إذّن أيها المبارك: عجّل بالاتتظام فى سلك أهل التقوى» 
| والاعتصام من الله بالعروة الوثقى؛ فإن أهل الطاعة وأهل التقوى 
هم الأبطال حقا.. 


+02 ذا دعل | ديدي 


> فلقد كتيت هذه الصفحات التى بين يديك؛: والتى تحمل 
بين طياتها: الآية والخبرء والحديث؛ والحكمة: والأثر» وتبشر بالوعد 
الصادق المنعظر... «في مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَْدِرٍ4 [القمر: 0]. 

» غير أنها تريد عزما وعزيمت وقوة بأس وشكيمة؛ وهمما 
عالية: وإرادات ماضية» ورغبة أكيدة فى الصلاح؛ وشوقا قويا 
للقلاح؛ فاق رأها بقلبك قبل عيتيك. ولتكن لديك الرغبة الأكيدة 
والهمة العالية فى قهم المعانى الملكورة بباء والعمل بمقتضى ما فيها. 

قسيا: 

ه أظهر لربك من نقسك خيرا.. 

« هيا انفض عنك غباز الكسل والخمول.. 


« أثار من شيطانك الذى أقسد عليك نفك وحياتك» 


وأوشك أن يفسد عليك آخرتك... 


1 الالولة اهداء صن شبكة الألوكا: اعم اوعاد ا مكموي 


» ول ظهرك لشيراتك وملذاتك... 5 
> أقيل على عباداتك.. تن رضا الله عنك وا طلب. وازهد فى 


هذه الدنيا وارهب. 


> هل عرفث أخي الكريم ماذا يرير الله مناك ؟ 


اترك لك الجواب أيبا اللفضال .. نعم اتركه لك أنت وفي هذها 
للحظات ارقع لك الراية البيضاء معلنا الاستسلام لرب هذا الكون . 


فأرجر أن يكون هذا هو شعورك الأن بعد قراءتك لهذا المبحث 
المهم جدا ء كما أرجو أن تكون نباية قراءتك لهذا البحث هى بدايتك 
في الانطلاق نحو ما يقربك من ربك العلي سبحانه وتعالى . 


> 60 مأ © وكتب ما كتب وما تقدم بيانه على عَجلٍ بين وخدل 
واضح. راجيا من الله لى ولك الستر والعافية فى الدارين. 


فأرجو منك أخى القارئ الكريم أن تعذرتى إن ل القلمء أو 
طغى من غير قصد منى؛ فإن الله أبى أن يكون الكبال إلا لكتابه 


ولله در من قال: 


الود 


اذا يديد الله 


كن قدرة مثل غَيْدُ حَافِيةِ والنمل يُعْذَرُ فى القَدْرِ الذى حَمَلا 


واعلم حبيبي في الله أني ما كتبت في هذا الموضوع من يات 
الأهلية لأنه ليس لثل أن يخوض في مثل هذه الموضوعات »ء ولكنها 
وصية مشفق ونصيحة محب» وإلاحة ناصح ؛ واعتقد أنا ا موضوع 
طويل جد طويل .. ولكن أكتفى منه بعلالة كعلالة الظمأت» و إلماحة 
كالماحة المنذر المحذر ْ 


كما أرجو أن تساعنى إن كنت قد فصّلتٌ فى بعض ما يستحق 
الإجمالء أو أجملت فى موطن يجب فيه الإسهاب» وإنى أستغفر الله - 
تعالى- وأتوب إليه من كل خطأ أو زلل؛ وإني راجمٌ عده -إن ششاء 
الله- فى حياتى وبعد مماتى.. 

والله أسأل أن يُسدد قصدى ويتقعنى به ومن بعدىء والياب 
| مفتوحٌ والصدر مشروح لمن أراد أن يصحّح خطأء أو يقدم خيراء 
وأفضلهم عندى من أهدئ إل عببى... 


أرجو من كل أخ حييب قرأ الكتاب وانتفع يه ألايحرمنى 
دعرة صادقة صالحة بظهر الغيب» 
مادعوة أنفع يا صاحبى... من دعوة الغائب للغائب 


من 


تاشدتك الرحمن يا قارئا... أن تسأل الغفران للكاتب 


ب ويشيرفنى ويسعدنى آتصالك بى: وتوؤاصلك معى وأرجو أن 
ينفعك ربك بالعلم النافع؛ وأن يعينك على العمل الصالح. 


تولاك الله فى نفسك ذويك وحبيك» وأعانك على امتثشال أمره 
وطاعته؛ واتباع نبيه وصدق محبته 
وكديه 


عل بره قاس علو 


ل لا 


# يمكنك التواصل معنا عب رالشبكة العتكيوتية بمنتدى ا حو رالعين 


لود 


إيلر الله ك5 


مقدمة المؤلف 
|" | منانت؟ 

الفمهرس ماذا ير اد لك 
) ماذا يريد الله لك 

المو ضوع : 5 ماذا يريد الله منك 
تقديم الشيخ أبو بكر الجزائرى ْ أولا: كن لله موحدًا 
تقديم الشيخ خالد المشيقح ]| ثانيا: كن للشرك تنبا 
تقديم الشيخ مصطفى العدوى ثالثا: كن لتبيك وصحبه الكرام متبعا 


تقديم الدكتور/ سيد العفانى . 5 رابعا: طن بأوامر الله عالما 


تقديم الشيخ مَحْمَد عبد الملك الزغبي خامسا: كن بعلمك عاملا 
تقديم د/ محمد يسرى | سادسا: كن لله عابدا 
تقديم الشيخ وحيد بالى 3 سابعا: كن لنفسك مربيا 


تقديم الشيخ عبد الله شاكر الجنيدي ا -١‏ تربية النفس إيمانيا 


"> تربية النفس سلوكيا 
ا-تربية النفس علميا 

4 - تربية النفس دعويا 
ثامنا: كن مستقيا ثابنا 
أخيرا: كن صابرا محتسبا 
ورقة عمل 


أخيرا 


لذلا 


اك 


إفتحر 
5 


0 


هد 505.2 
1 الالوكة إهداء صن شبكة الألوكة + .ذا وعلات اكسيسويد 


ترقبواالإصدارات الجديدة للمؤلف 


كنا 


عت | (0م| الرياض الندية 
زياض الجنة الام 0 


في الدروس المستفادة من تراجم شيوخ أهل السنة 


كتاب 


وهو كتاب هام لكل مربي؛ ومريئ يحوى على 570 
درس 


مشايخ ودعاة ره إلسنة بمصر حفظها إله 


د كد بد 


]2 اهداء من شبخة الألوكة ا عات اك نياعت 


ودرقبوا الإأصدارات التربويه الجديدة للمؤلف يمشيتة 
الله تعالى: 


سلسلة 


. ؟. أ 
نحو التزام آفضل 
تقرأ قيها عن: 
- معتى الالتزام. 
الالتزام.. لماذا 15 
دعوني التزم!1 
كيف نثبت ل زمان الفتن 19 
الالتزام الأجوف.. الأسباب والعلاج.. 
إلى من حاد عن الصف... 


- كيف تدعو غيرك للالتزام؟! 


من أتبع 2 زمان الفكن؟1 

خصائص المنهج الحق. 

من هو العالم الذي يرجع إليه عند الاختلاف؟! 
لمن تقرا؟! 

كيف تقرأ؟! 


|[ الالوكة 


يصدر للمؤلف قريبًا بمشية الله تعالى 


الحماءالمفغتل 


كان 


الزنا.. وعلاجه.. 
أخيه.. اسمعتي.. 
الشباب والموضة.. 
تقديم الجواب لهداية الشياب.. 


هداية الجيران.. 


- نفسي أتزوج؟! 
إلى أختنا 4 المرحلتين الثانوية والجامعية 


